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لقد تطورت كتابة الغربین » على وذرتها فا تناولته من تاريخ 

عمد صلی الله عليه وسلم و والبحث في تعالیمه وها قام به في هذا الما 

من اعاد 5 وا شش لدينر 5 ن | کر الادیان العالمية 

احل لقد تطررت بتطور العقلية العاممة »وانفلات النفس ٥ن‏ 
اغلال التقاليد » وقود الوراتات » وتأثير البدثة » وسلطان الحم 
الماطفي‌حتی اصبحنا في اشراق هذا العصر الافل باطرية » والذاخر 
بالتسامح » نتلقف بلبفة واكبار ما کتبه المستشر قالكبير » الاستاذ 
وحاث بروا » عن سيرة جمد دلى لله عليه و 

لا دیب انها سيرة من .طراز جديد في تحري الصدق » وقدد 
التقيد بالواقع » والتبسط في جال الاسارب » رالتفتن في التبويب 
والسمو" » والتنائي عن الاسلوب العدى الجاف 

والمؤلف واصد لهذا التحقيق ¢ والمدق ٤‏ والتقيد بالواقع » 
اذ بقول : 

«ولقد کت مولفي ه ذا لاقدم للا وروسن صورة الني 
المقيقة يا هي في وبا التاريخي القيةي فان كثيراً من الفرنسبين 
يحسرون ان دا هو صورة حسدة لززات الامة » . 

وكا انی حاولت جبدي ان اتناء‌ی عن‌الاساوب العلي‌البحت 
لكي اجمل قراءة كتابي هذا فاتنة جذابة مع التقید باطقانق 
التارحمة العامة » . 


منبة الممتدين الإسلاحية 


و مولفنا هذا كاتب عشق اخشة حققة الاسلامية » وفتنته سخصة 
التي“ "و عندت البه تھا لمه وان ذل جہوداً خمارة ف دراست 
و ال يها ۹ والكتابة عنما . هی ككل مستشری e‏ 
اماق نه ان ری ائر مؤلفه في الغا م الشرق کا رآه في عاله الغ رلي: 

« ويسرني ان أرى مؤلفي في ايدي المسلين بعد ان اطلعت 
رم عل عر ا4 ية 

.والدي بدلك على تطور العقلبةالغرسة الحديثة ¢ وأا اصحت 
تور المعرفة و اطققة على كل شي ء )هو اقباهم ( على ما یکتبه الم ) 
«حان يروا» وامثاله اقالا" شجعه ان فکر بأن حو کل ما کته 
ال یکاتنون تحت سلطان المنئة » و الورانة » والتقالید » بقوة وعزم 
وشحجاعة” . ولولا ان العقلية الغربية اصحت تور المعرفة والواقع 
التاريخي على كل شيء لما قال جن اطروب المليية اي ينوي أن 
خوج سفراً محبدا في تارما:: 

« بوم خرجت الفبالق الاورونة النصف بربربة على حد تعره 
وسنت تاراما الوحشه على الضارة العلا فانتپیتها ورحعت باسلایا 
لاه وت رعات ال ی از احتِ با ع ۱ عن‌آورربا | خلت مهو آوسطی» 


TT 3‏ 0ه 11 نقسه باع لوق دیرف 
شا عن مؤلف كتاب : 

والحديث عن هذا الولف الكبيز والکاتب القدير » يطول بنا 
جد لو اردنا ان نتناوله بتدط . ولكن يسرنا أن نقول بامحاز ان 
عاصية لاف نبنیین‌سعدت بولادته عام ۱۹۰۷ وتثقف ما . 


۳ 
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وقد احترف الصحافة والتحق بکبریات جرائدها حتي اصبح 
NS‏ - ميدي » (۱) 

کسام في تحرير جريدة « باري - سوار (۲)وهو اليو رئيس 
تحرير 3 « لبل وار » (۳) وهو مؤلف بارعله غير هذا الکتاب 
من الملؤلفات : « هارون الرسيد سمس بغدادورد الاسکندر 
الكبير » وه مكة » البلد ارام » ۲ 

وكاتينا هذا وطني غبور » له جپاده الجيد » ونضاله اطبار » في 
سيبل آمته . ققد اشترك في هذه المر بالعالمة الثانة ذائد] مغام] 
حتي اسر وسیق الى المانيا ولم يفرج عنه الا بعد نهاية ارب . 

جد | عه + 

وآلى حانب ذلك ققد دقعه حب المعرفة والاستطلاعان يحوب 
اكثر بلدان العالم : انكلترا » والولايات المتحدة » و کندا» 
وتر كبا » واطزيرة العربية » حی استرگ عام 195 في أداء 
فريغة المج والتشرف بزيارة البي العربي . 

+ 0 

ولعل قارثنا العربلي بتساءل عا لا بتساءل عنه القاريء الغربي » 
عن الباعث الذي حعل المؤلف بعطي لکتابه امم :« 20 ناوشون 
السام . 

بيد انه يطمان الى حمكمة هذه التسمية » وبدرك مغزاها العسق 
حين بعلم أن نابوليون قد كتب عنه في عالم الغرب حتى اليوم ما 
MIDl» -١‏ - ۲۸۴۲5 » 


«a PARIS - SOIR» - ۲ 
» ۲] ET JOUR» - ۴ 


منبة الممتدین الإسلاحية 


يزيد عن اة الف مؤلف لمن | الجلدات الضخام . فلأ ينظو التر ن 
الثاني على وفاته بعد cl o‏ “ال الذي وحبته 
احدىالحلات الأمير كية ك استاذمن اساتذة التاريخ 
في يختلف حامعات الولابات المتحدة : 

= من هو اعظم قاد اجه التاريخ 9 

حنابوليون ! نابوليون ! . 

فلما كانت هذه معر فه 4 الغر بين بعیقربة ای ره ة الخارقة 
للعادةة ولا كان مؤلفئنا قد أ دوسا ي سی ۳ بات الي 
اغتازها لله ر دواع عل اه علیه وس ر حافلالاقداس 

والاتراز زالممجزات : عبقربات في البلاقة والقادة اطرية » في 
:. التشریع و والاقتصاد والاداره و الدباوماسة 4 ف جر بر الامة. 
اي الدوله.» ف الممادي» الانسائنة العالية « والتشريع الدوَلي 
9 امن العابي » وتحرير الفقل » آثر المؤاف ان بطلق انم 
وج فق مد النعرقه العرپمودش. 4 ولسه ای‌الستاه لأنالأرض 
لم تعزك يداون تعرفةٍ انساناً واحدا شتطيع ان یتفوق ويحرز 
السق المعجز في كل هاتيك العبقردات ۰ 
+ + و 

وقد اعتاد الولف ان تعرف للعر بمن‌سخصات رحال الاسلام 
الا علوم ای سای ما لا بريد عرضه 
خذ مثلا اطلاقه على الذار وی الاعظم امم ۱ 

۱1 فدلس بولس :€ الاد . 
3 ع ا« 
رق باه نش با كبار الى ماجاة. في « هلال» جزیران 14141 


الت << — 
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« اما المادة المترحمة فمن مذهرنا ان نتحنب الترحة اطرفة » 
اذ اغا بنشر في المارج قد كتب يبور غير جبورنا . فلابد 
من التصرف والاقتباس: والسبك من جديد» . 

لاا هي الطريقة التي پا يستطيع المترجمون ان ينوا على 
اجتمع العربي وان بقربرا اليه افكار کار عاماء الغرب . 

مره ن احل ذلك تحد كتابنا يشتمل على دودح المإلف اللقيقية» 
رلک فيهيكل عرلي جذاب»يطيكن قارئنا الشرقي الى اساوبه 
العرلى وترجته اطمئنان القاريء الغربي الى اسلوبه الافرنسی الذي 
عرض المؤلت به الکتاب نفسه . ١‏ 

وقد یاه هذا المذهب الذي آثره «الملال » صفعة ف وجه 
اولئك المتحذلقين » الذين يربدون اث بعرفوا انفسیم بأمم 
يحسنون اللغات الاجنبة فبنعقون کل ما رأوا مثل هذا التصرف 
المقصود للافهام ¢ والتأثر النفسي »و لكنبم لا يحدون سامعالتعيقهم 
ولا مر بالرد عليهم . 

#+ )ي ¥+ 
ولا يسعنا الا أن نقدم شكر العام الاسلامي لان بروا وامثاله 
ن الماساء الحرين الذي بنبضون بالعرةة الانانية الى عراب 
رات واطق المقدس ! 


۷۳ سالیم السْر اى, اسف الر فر راء اطرنی 


منبة الممتدين الإسلاحية 


المصل اول 


ارضنا هذه احفل مسرح عثل عليه الاسم ادهش المشاهد واغریا 
کل عصر »استبمابة للارادة الالمية المهيمنة على نواميس الوجود. 
نها ادهش المشاهد واغرماء الى تظل خالدة بدوي صداها على مدي 
الاجبال » وما ما يمر كالاطياف الخاطفة یل به ولا بدری عنه 
شا وبا ذلك الا لأنتلك المشاهد ها مکانتا وحيويتهاً. 57 
والوظمة»وهذه تافبة لا تستحق حماة ولا خلوداً فاس ادن ن.نداء ! 0 
واخلد واجل مشبد'مثل علىهذا المسرح الارغي الواسع مان 
ذاك الذي قدمته بلاد المرب للعام في منتصف ترلبانم لاسلاد 
حيناثرفقت سنة 05 م علی‌نایتها کان الامبراطور وستلانوس 
الثافيفي قصزه الفخم فييزنطيه » يجمع اليه ما خلقه له والده‌من تب 
رطرف واموال وعتاد» ویاملم اطرافامبراطودنته العظمي‌بمد ان 
مزقتبا فبالق‌روما »ءوبستعید سبادته‌عالعام الاصيوي والافريقي . 
ان هذه الامبراطورية العظمى التي ورئبا بوستنیانوسکادت‌ان 
تفضي ها ای الفناء الاضرابات الداخلية والفوضى » الى دفعت 
الفرس والبرابرة على افتسبام اطرافا 5 وا كتساح حرمتها» رجملا 
فرية متهوبة. نما بيهم . 
ولْتكدةرعلى اعتلاء.يرستنيانوس عرش بزنطيه اربعة اعوام حي 
تهلبلت دولته » وخضت شو کته »وتفككيت اواصرها » وانحازت 
الى ای 0 
ذه ألكنيسة 'نشدث فبا الب التمزنق وهذا الشقاق تردن" 
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طريقاً رخا فسملاء ارحاه‌ها في عبد المایاحان 7 » فقف‌حبال 
ذلك ح ف رف التدين لا قعل ولیس له من الاعر ثنىء » دشر 
.الذئ کان" تقد آن ملکته ات ًف الارض فحسبا .:.. 
۱ وهلا النتحيةغزةبالبدع ال تفي ااشرقو رنب لافطر ابات 
"الي لبست توب ديتيا فأعاحت التفرقة بين اتاع! ٠‏ ا انت ذاترى. 
آلاردن زالشظورین رانا ضر بين والارر ين بزعرعوم الفتن ۱ 
وغط من نکنام » وها انت ذا ترى صوز القدیسن توله رتتزل 
مار ل آلةالوئنین حی تصبح میک لله تشاطرهالعنادة والتقدين 
هده بظنه 6 وهذه رو مه »وهاذه: 5و لفازش عابدة الثار » وهوّلا ی 
الات الح( ل والذاهب کزاردشت وسواه یز 
اف وال الذي بلغ من ضصولة المملكة ارفع‌الذری 6 واستطاع 
ما أوتي من قوة وشو كة وحنكية وغقل. ان يمو بدولته ویک 
حمتومما وتخومپا.» فلا بدع فا ثغرة لعدو ولا محالا طاقد:اوعانت 
بنفت فيا التفسخ والاخلال . 

* هاتان ملک ان تتجاذبان السلطان وتتنازعان على امتلاك العام 
وکل ما اف عد من اط افه E‏ » أنه م 

ز الغرب- -وصراع زرادشت مع السیح. ٤‏ حی اذا هدأت المز کة 
وانطفأت غلا اشعث دو ترهيب من قلب صحراء العرب ار 
بقبره ورهنته بل ويزازل الامبراجطویتین آعا با زارال 0 1 0 

. وفي.الرقت الذي كان فه الامتراطو ر يوس آنمانوس الا : 
والابا خان؛ البالث,و کسری فاري بتلفعون بافواف بطریر الباع 
ويتقلبون على إدا يكيم الوثيرة. 5 0 تا م الي. 2 ۳ 3 
میم عبير الإزهار و لذيذ الاحلام » وئر بم اطياف مكاعم وها 


مفتبة الممتدين ااملامة 3 


اوتوه من نعمة وسلطان » وما پزحون ان يؤول الييم من يلاد 
وبفتحوا من‌اقطار تنحاز ای امبراطودیامم » دوی » دو ی 5 
ذلك الشابالعربي الفسيح الذي رقف في ا قربا مر من 
مكة وقف في ذلك الواديالفسبح الأجدبالذيلاتضحك ' فه ذا 
روما » ولا تشم قه‌انهار فارسوالعراق » لتغمر اطرافهبالحمب 
و النا» ومحة اطاة ورفاهة العيش » وقف فه على وعث رماله 
وشموخ جباله الجرداء العارية التي تکننفه من کل جانب » وقف. 
حمث رقف من قبل حده ابرا هم الخليل بقدم قربانه » رقف ننادي 
بصوت‌داو رهرت ملاءمسا مع 0 والاء‌لال وذری‌السلطان: 
د الا فل الناس حمعاً 6 اذا كان ئة في عر اب التاريخ القدس 
الحالد روما » وبزنطيه 1 فبناك ايض في عدر ذلك احرآب » مب 
ان تشمخ بلاد العرب 4 
۳ ما العا : 

فيالجزيرة المربية تي ینسره ندب ,ربت في فليا تحت ظلال . 
الست وتكاثرتانسبال (سعاعيل . انها الجزيرة ا لحيفة التي رقف حالما 
ماوك القرس والیز وان وال بان رسوام» وه اقرى شوپالارش 
واشدهم راسا 1 واک کترهم جنوداً » وقفو | حاسفین عاحزن 
لا بستطیمون قبر ها بل ولا ستطیعون. اقتحاما . 

1 . اجل 1 اخل !! ها.هو ذا الاس‌کندرالقدونی اي 1 بدع بلدا 
الأ ون » ولافطر] الا واجتازه > بقف حبال جزيرة العرب بعد 
آن.دو خالعا لو اسقط العروش والتيجان » بقف حيال تلكا لصون 
الطیعة الی‌انزفا الله رمالا تطمس الاعن 1 وعوامف تجتاح انود 
وصنعاري لا بقتحمياً الا ا موت والفناء 1 وجبالا اة لا يقوىغلي 
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لها ملق » وقف یوب ماغدا » تخاذلت كبرراؤه حافا » 


وتداغفت سو که وهو ر 8 الى نصحة اعد -واده 
.لا تفکن في افتحام جزيرة العرب » ویندره بالتمزق و الفتاه 
الخال ان هو غامر وافتحمبها !!. 


جل 7 عرزي ۳ + ال جاءحص تما الطبيعة احتضتتها 
و 
0 اوكرت سوه امه وا مواس. سديد» تفتدي الخرية بالانفس 
وتهرالاستقلال » وتعيش في موتا عبثة الاباة » تنتجع مواطن 
الكل » وترتاد هل المقام ت الستوف. “يل 
0 بر ل ی 
شم جازم الصافية رم اتلاق النجوم وانسكاب 
ا بل توي عل سرا »و نمرون » 
وف از مناط حياهم . ليست لم حكومة م ركزبة يجتكمون 
اب a a‏ الاجتاع » ولبن ه, م دستور دستمدون مله 
الاج امبو عرف الععراءالذي دم شالا للقوي :على الضعيف 
و رال شاو مرنوا على ال رالکتاج فالضميف لا 
وجود مه 
ریت له اعظم ثرؤةتيفاخرون يا ول روا 
م مادم :الذي يعمد ون علبه: في فغالية ألبقاء E‏ 8 
ولمع القبائل منناقرون متنأحرون » زان ۵ کون لم اران 


0 
منبة الممتدين الإسلاحية 


وليست هم دولة ولا ام ولا شرائع يستمدون منها الوحدة والقوة 
لکونوا امة واحدة 19 نارم ايدي سأ مطالب الیش اطدیب » 
واوغل فم عداوة وتفاخر] الروح القبلی » فحعلیم متفرقين »رم 
فرحون بفرقتهم » اعداء وم مسرورون بعدأ وتهم: . 

¥ ¥ بد 

آفتهم ما بنحتون مناحجار » وما يتخذون من اصنام بمکنون 
حولما ویزمرن انبا تقرییم الى الله زلفی . ومنیم من کان يعيد 
الشمس دالقمروالنجوم واإن. وى كان بسح يهم خباهم في افلاك 
السياة #قيروت وراه‌ها ارواسا تمکنها وتمرها فى عارا وتتلك 
نوامبى الکون . 

a‏ ی و وسا من کل في 
حمق يحجون اليا فيكل عام » وبستنشتو قون في ظلالها. ارو اح السماء» 
فجلت في انفسهم مکانتپا » وتقدست وتعالىاءمها حتى اصیحت! كبر 
مر کز 0 به القرافل » و کثر سكانبا » وانشأوا الدور 
والنازل حى ذ كرتها الکتب الةدية » وجاء ذ كرهنا في الادیان 
والروایات الناريؤية : مكة هي اقدم بلد في العالم عم فيا آوم 
وحواء » بعد ان آخرحما الله من حنته » وتعارفا في عرفعات بعد 
ان حرما من نعبة الاجتاغ في الماء » فاي جبل نال من ٠الحظوة‏ 
ما ناله عرفات ؟ [.. . 

وق مكة انزل ابراهم ولده ایب امعاعیل وامه هاجر وما 
يذ بيت الله » وفیبا تفجر ماءزمزم المقدس »تحت قدمي امعاعیل» 


ويا ان الله من على اليبود بان جمل جدهم اسحاق » فقد من على 
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5 الستعربة إن حفل جدم أسماعيل ‏ هذا هو الور القدس 
يتل به جبریل من السماء ابض امعاً كرهج الم هدية الله الى 
ابزاهم وامعاعنل > فأقأماه في دكن من ا رکان‌البت علا للطائفين 
وهدي لار کم السجود . او اه ! ولکن آثام الحا وجرائرهم لم 
تل تغذیه بسدفة قاو مم < خی امتخال ذلك الكو کب السماري على 
تعاقب الاجبال»اشود حالکا کجنح اللبل یال ؟ للشر من‌اوزار 

أجل !في مكة بيت الله ! وهو مستقر افئدة العرب » ومپوق 
فوم » اليه محجون من كل حدب وصوب وفيه بنتلیمون الماء 
يدو عون آلادماح : وحول البت شدت ااا 
وذدد و ال مكانة في قريش . 

ان مكة ثبت لها الرئاسة الدينية كا ثبت لها الرئاسة التجنارية 
فهي مر كز التتجازةومر القوافل لته مناليمن والذاهنة ال ىالشامء 
ان فاطضارة عربقة في بلاداأعرب وها صلة حضارات الامم القدعة : 
اهدد رأة والسن والروم والفرس > ملة من الناحیتن :.آلادة 
والرؤحمة .٠انك‏ ترى القوافل تحتاز طول اطزيرة وعرضیا همقل 
بالمعادن الثميتة ؤاطرائر والعظور والاححار الكرية زالتوابل 
ژالصنوغ والشمون » 0 والزيت وا نسة الكتان والعتاذ. 
ارقي الذي كان ینم في دمشق 

ان مكة كانت جمورية تجارية 0 : القوافل على الرغغ 
من ) عل واديها وجتافارضها وشح مياهبار لکنا ازدهرت,التجارة 
وتوفر 'فببااكل شيء مما لم بترفر لبلدة دو اها في جرّيرة المرب 
" ژقزیش کانوا نادات منکة واشرافیام لعزب جزم 
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واعرقهم تدا واسعام شرفاً .وغرة قريش التي تزهو ما" وتفاخر؛ 
م بو هاشم »اليهم بیجع أمرها ومنهم بنیثق‌السلطان والنفوذ »هم 
الكلة الغليا التي لاتطا وها كهة ۱ وعبد المطلب زعي الهاشميينو كبير 
فريش » هو عقلبا اک ومستشارها لدئ النوازل وال لمات ٠!‏ 

تراهم اد حوله کافالات بستمعون البه ويصيخون » هو الح 
العدل الذي لا تخمفه غطرسة المستكيرين > ولا ند به عن الق 
ولا يستهويه زخرف المادة ولا يغويه انه جواد كريم لانخيب لديه 
رحاء » سذل عن سعة » ويءطي عطاء منلا مخشی الفقر » حى نضدت 
ثروته وسّحت بين بديه الاموال » و سق له من قوة سوك بنيه 
الابطال بعاز بوم ويلع اذا حزيه الامر. 

هؤلاء السنون الذين ن لم لیم الا بعد صير وحبد» اما ا 
۱۳ حن‌ظفر بالسلاح وهو حفر زمزم فلم ستطع ان يدقع 4 
عدوان قريش واطماعيم »انه ادرك مند ذلك اليوم ان في البنين 
لعزا وقوة ومنعة » فنذر وهو على اشد ما تکون اللبغة 0 
من رزقه الله اثني عشر ولداً لبقدمن احدم قرباناً الوحېه 

وكانت السماء مصبية الى دعاه » ما اسرع ما اقبلت علي هالذرية 
زنهادی اليه البنون » حتى استووا بين يديه اثنى عشر ولداً . . 

النذر ! النذر ! الوفاء ! الوفء !لم ينهم بعد ذلك بطيب الیش 
و بغيض له جفن » انه وف » اذه مؤمن » ما اعتاد أن بعبث 
بحقوق الآلحة . 

اعتزم ان بقدم القربان ولکن طف انان كان يأخذ بمجامع 
قله » وبالاحری» كا ساهد اولاده بر وحون ونغغدون حوله » 
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كينت يحي باهدم وليس فيهم ما ستطيع عنه صبرا» 
كيف يرغي و كلهم في شرك القلب سواء 7 
٠‏ ولکن‌خقوق الا ۱2۵ كير واجل‌من الابناءمهما يك نالتعلق بهم 
والمدب علييم . الآقة ! الآقة ! انها جبارة » انها تثتقم لتقسبا » 
ی نا اذا سخطت . اله حل ! الہ حل ! 
المدار ! الیدار ! 

ها هو ذا يتقدم فضرب القداح وحوله زعماء فريش وملاء بي 
هاشم . ...ويح ! وجه ! ماذا بريد ! يستدير السیم الى آیر بشه‌لدبه 
واحییم » إلى عبد الله » انه لایرفی أن پوت هذا الفلام » ولکن 
ما بصع > والاألمةالجبارة منتقمة 9 کیف‌یرفی ان بکون عبد الله 
العذاء ولماذا اختارته الالمة » ان فيه لسرا حميقاً . 

"قا كاد ی یی و بعنفونه 
نا وله «صراً غلى فتله و تقد تقدعه للالحة » وها هو ر بتناوله اي يقدمه 
ذسبخة لافته » ولولا أن حذبه ملاء بني هاشم منه» وارنحوه انياجأ 
الى کاهنة مسحنة لكان عبد الله ذاته الزداء ! ! 

امرته باجراء القداح تجاه عشرة منالابل لكل مرة بقع السیم 
على ولده عند الله احب ننه الذي ارادته الالحة ان 0 قرباناً 
ها حتى ترضي . هنا طاب له العيش ورضي عن الياة . 

ومکذا ظل يشاعف الابل ويوالي السام حتي بلغت السعن 
وافتدی ایا عبدالمطلب ولده عبد الله»لامر بریده آله کا افتدی 
ایراهم "ولدم اتماعيّل الذبيح . 

فا هوعد أله والد حمد نسبه يتصل الى ابراهيم . سلبلة من 


محتبة المفزدين الإساهية ۸ 


الذه ب کل حلقاتها ین ونيل» واسم كبير علا التاريخ فخاراً ويملاء 
الله س اعجاباً واكباراً : فبو ابن حتد كريم وارومة رفعة تعاز 
ها العرب » وتسمو على العجم . 

عبد الله » هو فتى قريش » تراه وضاح الین » مشرق انا 
صافاً صفاء الراء »نشق في وحبة النور انثاق الاشعة عن الشمس» 
عيئاه سوداوان » بزيد في سحرهما اهداب أجفان وطاف» ويحذب 
النظر اتساق انفه وجمال نمه وتموج شعره الحمد . كان فاتناً جميلا 
وكان كل ما عتلکه من ثروة هي الفتنة و اعمال ۷۰ !بل كان 
الى جانب خمالهوءلي كرم عتده عزيز اطانب بطلاقوياً سُديدالاسر» 
أنه بسير في مكة والعيون ترمقه والاصابع تشير الله . 

ها هو ذاهب لودي نكا واذا به حمال فتاة رائعة امال 
فاطة المتعسة » تغريه وتَعن في الاغراء » يمتلكبا حال 5 
فتنته » تتطلف له یکل‌ما تملك من وذ وجاذبية وتجمع حيلتها لكي 
تغريه بعد أن رجمت الشيطان مجمراتها وحاول ان يرجم : « من 
ات اما الفق ؟ » - يطرق قليلا ثم بقول : و الي عبد الله » » 
و کما حاول ان يقتضب اطراف اطدت كده مد وتسير به هنا 
وهناك » حتى اذا احست منه الملل طلبت اليه ان روز اعشة 
لتقدم اليه مائة من الابل هدية . 

ولکن عبد الله إيجتجبعنه غرضها من وراه هذهالهدية لانه کان 
] ماماغ ربعن ا عت ارو 34 و الا ان 
تسلل من نين بدا ناقصاً على عتسه » لملقى زوجه الطبور آمنة . 

ترصدته فاطمة في البو م التالي على افوا «الطر تی٤‏ ومنا کب الدروب 
التي تؤدي الى منی: » فطال ما الترصد » وهي تكاد تأ كل الطزقات 
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رما » وتبتلع الاشباح » وم کان قل افق ولفسها تبری اله 
حين دأته مقلا مقملا يتبادى على قارعة الطر 3 0 
كلبا رحاء . ولکن لم تكد تنظر اليه حى تداعت في مكانها 

يد قلبها » وتراخت عنه » و كأنها لم تكن بالامس هي 
ان كانت تطارده . 

خابت وندمت » لاا ساهدت بالامس سعله الساء تشرق بن 
عه » وتضيء وهاجة کصفحة القمر » او حبين الفحر » والبوم » 
وقد فقد تلك الشعلة وغاب ذلك النور » ما وسعبا الا أن تقول له 
طالعت في وحبك بالامس نور 0 ۰ 
غاب »ؤكان “جل رجائي‌ان! کون مصدر ذلك الاور وام ذلكالابي 

حمل عبد الله شل النور واداقا yS‏ 
دوره الذي انتديته له العنايةالالهية » وم بکد يعن في الصحراء بعد 
اشر سبع بين اترابه من باب قريش » الذين يرتادرن الشام 
لمتاجرم » ول بکد يستقر به القام في بأرب » في بت اذواله من 
بني النجار » حتي لفظ نفسه الاخير ! 

ول يبر على وفاة عبد الله سوى سهرين » حتى وضعت زوحه 
الطبور آمة طفلها العظم » في الا عشر من ربيع الادل في شبر 
آپ سنة ۵۷۰ ۵ م . 

هذا جده عبد المطلب بوسع في ولبمنه » وبدعو البه روساء 
بني هاشم »وهو الشيخ الوقور الذي اشتعل رأسه شیاه | بتصر ف 
ندى . انه يظعمهم کل ما تشتهيه الاتقس وتلذ الاعين » يطوف 
غنيم وین بدبه ولده‌الب » بضبه‌ال عدر غا رفقاً وحنونا 


مكتبة المستدين الإسلامية 1 


وقد ترفق وحنى عليه ساعده على الرعم من خشونته فكأن .بين بذية 
وضاءً بطع بالاشراق کالشعل الوهاج الذي يسالهالمّداء المنبكالى 
الذي لم تزل فيه نار اطباة في تأحج واستعار ! ! .. 

1 هو عظم هذا الطفل الذي هو امل العمرب رالانانة 1 

الدنا ۳ انتظرت ولادته ! 

ان في حققته لسرا كيرا ارادته السماء لارض »انه لسدو 
جليلا سس وهو طفل ! 

+ 0 4 

قدم عبد الطلب طفل ابيب لبني هاشم بعد ان انتبوا من 
الوليمة فألوه : اي امم تؤثره ان بدعی به 9 

مد . 

- عمد میا للها نه اہم عظے ?انه اسم جدبدماذالاتطلقملهاسماً خر 9 

- هو عمد » تحمده السماء فيكون بها عظيا » وتحمده الارض 
فیکون ما عظيا ! ! ... ۱ 

هو مد و كفى ! 

¥ +¥ 3¢ 

هذه مكة وقد ذ عر اهلها وتفرقوا ف رؤوس الال وهؤلاء 
هم الاحباش جاوّا الما تتقدمهم الفيلة يريدون الببت ولا يريدون 

سواه » شادوا كنيسة القليس وآثروها على ببت‌ابراهم بل لهيرضوا 

عن العرب أن يححوا بت ابراهم فعقدوا الخناصر على هدمة 
هی لوق + 

زتموأ انهم غضيوا لان واحداً من العرب ددس ذلك المعيد » 
زعمرا ذلك » ولكنهم بريدون البنت لشیء اتلك » انبم 


1١ 
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يروث هدمه ليككون منفذاً لاروم وتسللا لمقأندم وجنودهم . 
3 وهکذا خفیت طوية ابرهة على كثير من الناس وسار شنده 
ا لالد الاحب مغلزا بفيله الكير ا من اليمن» دوب الشال . 
وما كاد يقارف غل مكة بش غادرها اعلا وم 90 3 

م قریش ی زد اس و ناجل 
4 م كه 

ولکنه ازدفبا بکلته اخالدةالتي ظلت لوس الاجیال: 
ان لمت وبا حمبه | 

لم يحفل ابزهة بككل ذلك ولم تكترث » وخال ان عبد الطلب 
به جنة . ان ثروة الحجمج التي كانت رخاءه اذا تحول المج الى 
قله » وسعةالنفوذ والسلطان » قد اسدلت على نةسه غشاوةجعلته 
لا بصیخ لثى ,» جعلته . جم على بدت ابراهم» ذي الاقداس الآهمة 
کا مجم الى بت‌ادني رجل من العر ب أنه بصرخ في جنده صرء غات 
سداد : اضربوه » ادفعوه » ولکن الفيل لم بعراي اهتّام لصر خاته 
ول يبد اي تألم اضربات‌السباط وطعنات الرماح والسيوف» بلابی 
ان بتجه ای‌الست »وکان كلها اداروهامی‌سواه‌استخف ومار.ولكن 
ابرهة ظل عنیدا جباراً » مصراً على هدم الببت » بستحث اطنود 
ويوالي فيهم الصرخات » وم بفکر في شيء ء سوی ذلك » قدیخت 
بنفسه كثرة جنوده » وتعالت كبرياؤه » وم تصده غير امواج من 
الطبر > تغمر السماء کانها العام السود » تزحف من كل جانب » ثم 
توآىي قذائفبيا اطنممة على روس ابش » واذا بابرهة ينظر الى 
جيشه فاذاهرچثث هامدة بعضها قوق بعض واذابهبذعرويصعق .. 

وق غضون ذلك» كان المكيؤن برقبون جيش ابرهة من الواذ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية ل 


الجبال وشعافبا » اکبروا البيت لانیم رأوء ان بناجي الخالق يي 
ر کو ورآوا فى ارباض مک وافناغا احساد ا لود مشا فرق 
بعض . لا إلا ! اكبروه وقد ذكروا كالة قالها عبد المطلب : 
د ان للبت ربأ جمبه» ! . 
اچل اش ار غ یل بض کل 
طابر دين له ثلاثة أحدار مسلور على كل ححز اسم الرمية من‌اطند 
فرح الکیون هذا الانتضار الذياحرزوه » ورفعوا رؤوسهم 
الى السهاء » واعتيروا انفسهم الابطال اشامن الذين كسبوا المرب 
اجل! أن جر ائے احدري فتکت حبش ش أبرهة فتکاذر نما ؛حدى 
ایادته أ محمد ٩‏ فى اعقاب الطير من سمل موب » جف في جزيرة 
امرب رامع 


ومبها يكن من امر » فقد کنحادث" الفيل راما حدا ۷ 
ولو لم يكن حادت الفيل رائعاً وعظما لما جعله العرب تا 
واطلقوا على سنته « عام الفيل » » وظاوا برخون به بت 
انه حادث صدی وح له سواهده من الواة 

ان فترة عام الفيلكانت زاخرة پاطواری : فا يوم میلاد خا2 
الرسل» بوم نمرت فيه فبوضانوارالماء الارض وبعث اللهالملائكة 
على الشاطن تر مهم بر ر جم يحبابم ای‌رماد 1 زوا فه 
حبر ةساو یال یکانت مخ رها | كبرالسفن »رخات نيران اغوس 
ما!نطفأت ابد وتصدعاير إن کسری وتساقطت‌هرفاته ی 

و السحر ین ما مالس ا 


هذه مه ۳ رای اه الت رافقت ولادة سنك العام المقيل 
زسد الابطال الذي هر | الوك ل وفيت ا 2008 
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خأ مد فقبر؟ لايملك کر ی الدنيا سوى تركة ضئدة 
خلفها له والدة”: بر كة الامة و حمس من الابل 6 وهده ستة الله ٤‏ 
زل وقد أختضنته امه نوا وحن وافتها النة كفل 
حده عبد ااطلب . ولقد كان مه حمزة اخا له من الرضاءة . 

وکان من أن قریش‌ان تعد باطفالها الى مرضعات من البدو > 
وم برددون نذلك ان تند اطفالهم على هواء البادية الطلق وسعة 
الافق »وحمل مشای لش وقسوةالماة والفروسية وذلافه‌اللسان. 

وكانت الراضع تقد الى مكة فيكلعام مرتن رغة في الثراء » 
ووسيلة للا كتساب » و كن برغین فياطفال الاثرياء وبحبین الرضاعة 
لهم وينفرن من الفقراء والايتام . 

وق عام ولادة الي »حاءت المراضع كمادتهن واخدن‌تلقفن 
اطفال الاثرياء » وقد حظت كل مرضمة ما تشتهي الا واحدة وهي 
حلممة..السعدية الي ظلت تاتقل من متا بيت كوه ناسرةالىاسرة 
علبا تج طفلا ثرياً . ولكنها لم تحد الا الطفل البتم مدا » تر كته 
ارلا لانه بم معوز »و في نفسامخض »واخيراً » حين ل حدطنلاهاترضعه 
دل حين نظزتالىجمداجتدما ممته الرا ع > ومجة الباة الساطعة فيه 
واضواء السناء الى تغمره » فحنت‌المه واحتماته وق نفا الرحاء. 

سا رموه يه | دن 

مد أله لطفولة البي اخصح فابل العرت وانمهها مانا واسدها 

20 ولقذ تغذت مواهب الطفل وبدت بشائر العنقرية وانات 


14 
منبة الممتدين الإسلاحية 


الثبوة » منذ اليوم الذي احتضنتة حليمة رفته‌ای صدرها » واخذت 
انم م نظرها في عياه ا وة ف الور الارل الى امه » 
ضرعت اليبا أن تدقبه لديا » فاحابت آمنة طلا رغة في ان ينثأ 
مد في نسم البادية الطلق ختى يستكمل طفولته في ربوعها . 

وق ات کزان کان رها ابش القن ساغلاه دا ری 
بنضارة الطنولة روه لق اطياة . 

رما اسرع ما كانت تر الايام واللبال هذا الطفل السموت » كر 
سرءة البرق » اوت ا . هذأهو الندر يدنوا مئه حتی نير الطريق 

5 هحون » وهذهالارقات #ذر نحت قد ممه ونژدهر»ر هذه المواثى 

تخفض صوتا لدی مماع صوته » وتحني رووسبا . ۱ 

شاهدت حلمة وقومپا كثيراً من امثال هذه ارارق تحط 
بالطفل فکانوا بزداد_ن تعلقابه بر اطاحاً في الىقاء لیم ٤و‏ لک توسلت 
حليمة الى نة :بعد القطام انتيقيهلديها .و لقدسر آمنةإنترىحليمة 
تتعلق بو[,دها»‌هدا التملی الذي ل بع دفي راضع منقيل » سرهاذلك 
ورضيت ان تبقيه لدم أ.» فر جعت <لممة محمد رجوع القائد المنتصر 
بانفس السحان » واغن العررش . 

با له من طفل غريب ! تحفل به الابات راامحزات » وتدل على 
حلال مستقله في الغد الىظم 

۲ + + + 

ما كانت الاقدار لندع الطمأتيتة قرب عمد تستقر الى غير نپابة 
في قلب حليمة »على شد اطاحم في بقاله دیا بان هذا البقا. ری 
كانذاتيوم في فناءالمنازلهو ومسرء حان‌حليمة تربه » راذا تلکن 
8 “اسان ثوب الاتان » دنوات برفق من الطفل المسمون 
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ید وبتثارلانه بکل حنان وبر » ويشقان صدره الشريف . 
و يفسلان قلدنه في طست م ن الذهب » يتفجر ماؤه کاسعةالشس 
و حمل الطفل E‏ مضطرنا ای امه حلممة ارا 
اماه »اماه » هامي الى اخي القريشي همي . فذعرت امه لراه 
واد ر کت أن وراءء امراً » فسارعت حنث الطفل عمد » فاذا هو 
واقف متقعاً» فذمته الى صدرها ضما شديدآً لنبديء روعه وتنطلق 
+ ال تا وحین ا با جرنی» ملاهنقسبا الوف عله 
وشت ان بصاب الطفل لدا عکروه فحبلته الى امه وهو لم 
اود الاب من م ره . ونعد عأمن فکرت‌آمنةان تر حل‌بالطفل 
رح نة 4 زان زره اخواله بي النجار »,لملا كانت تربد من 
زبارة المديئة ان تبعث ذ کراتا ممم ذلك الدفن ایب عند الله 
وان تعرفه بغشيرة له با اسّد اراصر القربی رل در یت 
كانت ترد انتضع في نفس هذا الطفل نوا ةحب دثر ب ال يكانت موط ق 
هحرته ومستقر أنصاره . 

انا شرب الي يضم ثراها رمس أببه » انا البلدة النضرة الي 
تغشاها: النخنل » وتتفحر: في اطرافها السون » ونندی من رباحيئها 
الم » انه بتقلب فيا من مرج الى مرج » ومن حدلقة الىماخرى 
بسير دين حفاوة احواله » وحنان امه » ورعاية خادمته ام اعن . 

ها هي‌امنة ثتركالمدينة وقد ثارت فينفسها الاحزان »واشعاتها 
الذ کریات » وهدت من کانبا ما هدت » حتی انها | تكد تصل 
الى الابزاء » حتی كانت على غير حال الاحباه تحتضر ويشتد ما 
الاحتضار ثم تلفظ انفاسبا وهي شاخصة في وجه طفلهبا اطبلب:» 
وتنظر. من طوفه خني الام | نمن كأنها ندعة ال‌الاقدار رکان 


مكُتبة الممتدين الإساهية 1 


روحبا الطبور ابت ان تنأى سدا عن عبد الله ولعل ما كانت 
ترى من ارهاصات تصحب طنلا »وامارات من ارواح الساء تمدو 
بين ندیه وتختفي» حملنپا تلفظ انف‌اسپا راضة مطمئنة » راضة 
عصیرها ی ی بر 

تلفظ انفاسبا بين مدامع ام ايمنالغامرة ونظرات طفلبا الوقور 
الذي بدو أنه فم مصير امه و ندرك عظم المصاب ۲ 

مه ام ابين الى صدرها. واعذت تسرى عنه همومه واحزانه 
وتخفف عنه من وطأة الب الى كسرت جناحيه . 

عقا آن المضات حلل ولكن » هذا الد الوقور » هذا الد 
اطنون » عبد لالب » الذي لم بدع لاسباح اليم السوداء منفدا 
الى كلب هذا الل بل وی مه الى صدره رنه كل 
موطن ينتقل اليه » ويأخذ في التسرية عنه » يداعبه حيناً ويحادنه 
ای ۸ ويقبل عليه ما بين آوزة E‏ طب عا , 

ذم » تم" الطفل في ظلال جده ما ساء أن ینعم » و بشعر 
نفد احة ۳۹ وقسوة الدهر » و کان الذي تولى ۷ زرعاته 
لم يأ ان بدعه يقسوعليه الدهر ویشتط في ابلامه ویرغل ف التنکر له 

لا إلا !ان رعابة الله فو ق کل رعاءة. وان تأديب .الله اجل" 
من كل تأديب » ها هو يبهد له في قلبابي طالب سسل انان‌والبر 
دیقم له في ابعد اععاقه عراب الا كار والاحلال »اذل تكد 
تنفض الباة ,دیا من عبد الطلب ۰ حتي كان الطفل في تمامة من 
ا راوه ورادا وی رها وطالب 
حبطانه عا بشتپي » وتان له کل هسبرة ة وعطة » فلم نفقد الطفل 
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ثىء نعد ذلك الا وحه حده الشخ ۱ 
5 + +« ¥ 
انك ترى هذا العم الى ب لم بدع فرصة مر صدى من حماة 
الطفل »بل كان شديدالعناية به وكان اکر كبر ما يعنى به » أن ملاءنفته 
بالنظولة والشحاعة وان عل مده قاتا 1 ر ر کوب ال . 

و ع كان بقص عليه في لمالى الشتاء الطويلة اقاصص التسار 
الذين بقطعون الشانی» ور کر الأخطار » ومحملقون في اوحه 
المنا) lg b‏ على الاعاد وهاماً بالثراء ور فاهة الهش » دقص عليه 
ی بني زوم وغرائب بي أمنة وعحائنب بي ۳3 و ا له 
انبم لولا مغامرا ef‏ وجمعبم الثراء ام لا كانوا زعاء ولا وحپاء . 
من أجل ذلك لم يوجبه مه الى الكتابة بل عاش تاجراً مغامراً وان 
كان اسالا بحسن القراءة ولا الکتابة . 

و ع كان يمر في رحلاته بأقوام كثيربن »وم كان بسمع لنات 
سْتى ويشاهد نحلا متباينة . 

وق‌النانة عشر من ره حن‌اراد ان بدعه عمه في مكة ويذهب 
بتحارته الىالشام » أبى محمد أن بدعه » ورحاه ان ستصحيه » وسده 
اله » فحنى مه عليه وضمه وطمانه . ۱ 

ها هو مرح بستقیل الصحراء بوجه طلق وبستنشق عل رئتبه 
نسيمها الفواح » ويصغي الىحدو المداة وهو مطلق الروح في عام 
الصحراء اللانباني » والماء الفسيحة الا كناف » التاعدة الافلاك 
واماله الكبار تنطلق هناك وهتالك في نلك الابعاد اللااشة حرث 
الاقداس والنور » حبث العظمة واطلال » حبث العزة الالهية الي 


لیس ورآءها عزة . 


مكتبة الممتدين الإسلاهية وا 


هذا العام بظلله » وهده افنان الاسحار والدوحات تتبصرعليه 
ما وو EST‏ 
الراهب يلفت نظره كل ذلك لي 
يدعوم جبعاً الى ولممة . وما کان من عادته ان بدعوهم . 

سرا عظمماً ارفه الليالير الطوال » واسیده » وان E‏ 
ينتظره « بقلب بذوپ‌حنانا وحماً » الفاه بين بديه تسوقه المهالاقدار 
يذهب رجال القافلة ویدعون مدا حول متاعبم وهم باون أنه 
اا رفا .رما یر باق و 

ان ان « ذلك الصی + 

عحبوا وقالوا : تر کناه عند متاعنا . 

هلوا هلوا به إلى . بقل مد » فلا يعنى باحد سواه وبقتضب 
كل <_ديث أن يتسرب السه من اح د وح عدا وهو ېچ 
مسرور مقبل بروحه ونفسه على هذا الطفل . تكاد روحه أن تلتهمه 
. بستوحي فيه ور السماء » ویستلهم فمه اقداس الق »انه رای 
انشائر النبوة تطفح في میاه »وتتلالاًفی‌مقلتبه الواسعتین السوداوین 
وعلى ثغره تشری ابتسامة الملاك . 

0 0 0 

هذا خطب مفوه بدوي سانه وهو على سلام بعيره » وبشير 
بمخصرته تجاه الجوع الغفيره » كأغا يستعين علامح وجبه » وحركات 
بديه » وتقلب مقلتبه » ليوضح ما يربد وير كزه » وذاك سّاعريوقع 
قصائده وبرتل‌اناشده »رهنا وهناك تحار يقلبون سلعهم ویعرضونا 
على المتحولين رالمتاعين وبين هؤلاء وهؤلاء اناس يبحثون في حلمم 

۱۹ 
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التلفة » ويفاخرون بآفتیم » وعد يحول بين هؤلاء » وینمم نثاره 
في اولئك » ثم بستانف نظره الى السمأء » كأنما يننظر شا . 
ذاك هو سوق عكاظ !!.. 
4 .¥ 3¥ 


انك تری شاب مكة باوحؤن بسوفیم ويضربون ما صدر 
الفضاء "ور فعون بارماحهم الى السماء » كأاغا ملتوت يذلك عن 


ف . وهذا مد وهو اسده ,طولة و را کبرم سحاعه » امن 
أن تظاهر هدا التظاهر 1 وكأنا ادرك بفطرته وبكنوز رو 
اا و خرف قا ول ف آلبار 5 
ينيل لعمه ويسامه » متثاقلا» نبلة عد نيلة » ليحرب عوان تصرءت 
22 سنون » و تنصرم الا دد ۰ الضدايا و وتقديم الفداء . 
+ + 4 

و تفت رعي الماشيةحمداً وهو نی شرخ الشبابلميتجاوز الثأءنة 
عشر . زاوها کا زاو فا وی و ماحول 
بين جانحتیه من مطامح » من احل ذلك آثر الا ارة علا 
حتي عرف بين قومه بالامین 

وانك اذا دست 0 في ذلكالوادئ اطدیب وهومتطامن 
بين مو الال » ذلك الوادي الذي لم یا کرو موق فتاه 
السماء ٠‏ المجموع في صمار مم وسوی بر اسماعيل الي فحرها الله بين 
قدضه تفجيراً » انه هو وادي مكة » الد الامين . وقد واک 


قصور التجار وا کواء خ الفقراء على الجبال » وفي وسط الوادي » 
بغر ايع بات الله إأواره رهي تلتف به النفا فاف السو 'ر ر باصم 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


من هذا الو اطرام کانت تين امرك وحلتا تروش را 
تب 

وفه بت ابراهم | شفت الزي‌غزته الرإئنبة بأصنامبا واقامتبا 
في صدره تبلغ الثلامئة والستين . هذا هیلا کار آفتیم » وتلكمناة» 
وهاتبك العزی » ویها اللات»ححارة” اقم بمضا الى جانب بعض 
بعندو نا من دون الله کا سدون الثرّاء . 

سكا و و 

مكة هي اللد التداري » واهلبا لا جترفون سوی التجارة . 
ی اناد کن رن قافن ال اجراء ری 
وهذه خديحة الارملة الثرية » التي افضت الى العقد الرابع » کانت 
تطح ان تيد لقوافلها اعظم شباب مكة قو وجلداً » وا كثرهم 
امانة وحصافة » وانبلهم غاية وملة واقتدار] . 

لم تحد سوی « الامين » »ومن سواه بستطیع‌ان يحل عقدةقلمها 
وان بستبري فبا » ران جلك من اعجابا ونتدرها ما لک 9 

ها هو ينبب الصحراء » وميسرة غلامبا يرقب الفنامم » وهي 
تظله من الرمضاء ووهج الشمس الحرق » و كيف غر السام بالقافلة 
مرا » حى .اذا افضت الى عمد از زتلیت شرآ خسراً يعبق بالاریج ۲ 

انها الصحراء ! مبعث الاحلام » معا صافية وسيعة وتجوم 
زهراء » تعد الرمال عدا ولا حصبا ءورمال فوق رمال »ر کشان 
توق کشان » وبين واد وواد جال تضرب السا» بقممها وآفای 
وسبوب » هنا الشعر » هنا الاحلام » ولکن « الامن » لم يكن 
بالشاعر وما شغي له . 

ان کنوزاً من الروح تزخر بين جانحتیه »واسراراً وزاء اسرار 

۳۱ 
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ر في انماد نفسهاحجبة بالغيوب ؛ نبا تجاويل الابد الكتوم تغشاه 
بغموض وا مام هو بعد حين کون من الاقدار مأ کل مدل 
الانسائية وجلالما وغداما الروحي ٠‏ 

عد د 3¥ 
نيدت خدة بعد ان ضربت المحراء انا بأخفافبا » وک 
كانت تسپد ف الماليها السابقات » ولکنا ف هده‌الرة تغمر ها احلام 
واطاف شرقها طيف هذا الشاب الامين . لم تكن المادة شغلا في 
هذه المرة 'ولكن سغلبا ما رات من معت وحلق ونظر بعيد 
وعذوبه 7 فطق وکال خلق و قد اعت كلبا في شخص واحد . 
ثانت ال نافلة وكانت الادباج وفيرة » وقدمت الما الطرف 
والهدايا » واعجيبا ولد لما حديث مبسرة عن عمد وقد استعادته 
مراراً واصاخث اليه باذنين واعتن تحصيه احصاء" . 
اعجما ولد لها » وهناابرمت امرها في نفسهاان تتذاممد] بعلا. 
- لماذا لا تتخذ زوحاً با جمد 9 
- القلة | ۱ 
- اريت ان اتاك المال وا سب وال جال ٩‏ ! 

2 

ت ! هام فاخطبها ! ! 

۱ - اهي تزضی 7 

- اجل ! اجل ! هار سا 

ونم ذلك الحديث الذي دار بين عمد وتلكالريلة »اجتاع 
كبير بين رال مكة في دار خوبلد تم فيه عقد قران تمد على خدية 
وشطب انمع ابو طالب ققال : 


مختبة المفزدين الإساهية ۲ 


والجد الذي حعلنا من ولد ابراهم ¢ وزرع اسماعيل » وجعل 
ابیت عجوجاً وبلداً حراماً وجملنا الحكام علي الناض”. ثم ان 
مدا بن عبد الله ابن اخي » من لا بوازن فيه فی منقريشالا” رجح 
عليه بر وفضالا وكرماً وعقلا وعدا ونيلاً وان كان في الال قل" 
فائما الال ظل زائل وعارية مسترجعة » وله في خديحة بنت خوبلد 


رغه ولا فه مثل ذلك وما احسم من الصداق فعلى .» 4 


<< 


۳۳ 
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لقد كانت مزاولة التحارة من اسساب الثراء في مكة » واقد 
اصح ندرب اسرة كبيرة وله من 0 : زيف ورقة وفاطمة 
وام كلثوم » » وكان بزاول التجارة ! 

وقد کان انض الوحه كرا ا دض النکن ۳ سع 
العيثين » اذا مشي فكأنا بتعدرمن صلب » ازجا طاجرین»۱سودالشعر 

ول يكن في کسوته رفا بل کان بان م ن الشاب اشنا 
لسن ثوياً من الصوف » وننتعل حذاء من الل » وله عمامة سضاء 
وکان بليس ما تهدی اليه الا ان کون ناما فمپدنه . 

وکانت اخلاقه فربدة من نوعبا » يحدب على الفقراء والاطفال 
ويؤنسهم جبده ويوفر لحم اساب السعادة . وكات قر؛ ا من کل 
قلب » تراه ايها باس 6 حلو الدیت ت » منفقاً لکل مال صل الى 
رديه )لا ددخر سا نا کد الفا وه يستطيع أن مار به 
انسان في وفانه .تلك خديحة مضت »وتقلب الني في تنظم الدولة 
وتنظم الامة» وا تخذغيروا حدةحليلة لاغراضه الکبیر ةالسامية ءولکنه 
لم ینس خديحة قط » خديحة الکبله التي كان يؤثرها على كل نسائه . 

ولا ريب ان عناية الاقدار اند تددو لك جلءةة حن تلقى ی ادق 
نظرة في تاريخ عمد » هذا بيت ابراهم بتداعی »و هده‌فریش 
المال الال لاسادته من حديد » وهؤلاء هم اشر افها وذوو المكانة 
فپا بكادون عد شقون السموف ويحملون ساحة لسیحد بر كة من ألدم 
لان كل زعم يؤثر ان بضع حجر ابراه الاسود دبده . 


1 
مكتية الففتدين الإمافبة ١‏ 


ولولا ان ذوي الرأيفرضوا ان يحكموا اول داخل » لا كأن 
سلام بين اولئك القوم . 

وكانت الافدار الائية تحط عدا وتسوقه الى موطن اطلاف» 
لاما ارت ان 'لا بضع هذا الجر بعد ابراهم الا" محمد بن عبد الله ! 

وما كاد يطل على القوم من باب المسجد حتي تنادوا : هذا 


مظعو داجو يك کل العا رر ال مهف 
الركن : وهنا مد بده ووضعه في مكانة ف-اصبح مقدساً لان نسين 
کرین وضعاه في هذا الموضع من الكمية . 

وهکدا بدت حكية النبوة ودلائلالق تتضح في سيرته »فقد 
استطاع في هذا الوقف ان برضي ابيع وان شل کل واحد من 
الزعماء ما يشتبي من الشرف والوّدد و المن.. 

وكانت العزلة احب شيء اليه » يؤثرها حتی على الاجتاع باهله 
وينه » ولعل خديحة كانت تنساءل في نفسها لاذا بقفي عمد الليالي 
الطوال ذوات العدد » وهو في كيف حراء وحبداً لس له من 
»ونس او صاحب ! 

لا إلا !م نكن وحيداً با خدحة » السماء ء تتاحه » واللانکهة 
تحبيه » والاشجار والاحجار تسم عليه .لم يكن كاهناً حتی ترتاد 
ساحته اللنة » ول يكن شاعا او ساحراً حتی تطغي علمه‌اشالات 
والاوهام وتحف به الابالسة . 

راا هرا ادر اا الي 
كانت تاراوح في نفسه وترتاد اماق ضیره » ها هي فرش کا 
رأته عجرت طاله » لاذا هذا التحافي عن اللاس ٩‏ اي اشر ای وحه 
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أن أنسه ومحنه » اين نضارته واجتّاعه 9!.. 

ا خوط به هذه الافکار والبلایل وعلام تسدور في نفسه 
المواجى ؟ ! ايدور في خلدم ان مدا الضاوي افزیل ستصبح بين 
رديه اکور بلاد العرب ومالكيم بل کذوز العام وعالکه . 

ان ذلك .! ان ذلك سکون ! 

¥ ¥ ¥ 

كانت السماء صافبة والنجوم تتقد على اطراف الافق والقر 
غير العاز رالقوة اراس تا ی الى الما دار 
الاودبة من بعید » وتارة بنمم نظره في الساء . زل کان نطول ۲ 
المقام فيالغار فمشرف على واد او بتسلق فة او ينحدر » واذا مل 
ذلك كله بعرد الى غاره » وبأخذ في عادة الفکر وطول النظر > 
والتفکر فى خلق هذا العا ؛ وعظية خالقه وجلال قدرته . 

ها هو ذا يقد الغار كأنه شملة من اللور »او كأنا طلعت 
الشمس مناعماقه » وها هىاجنحة الملاك جيريل علا الغار بمواقتما 
ولا شا واضو انا وظلالها الذهسية ۲ 

صرت رهیب 0 »یمد أن يفم دا ال صدره 

وبضغط عليه : و 

e‏ ۰ صوت شعث من اعمای قلب عمد 


- ما انا بقاري» ۰.. وهکذا بسدها رة انبة" راللالك د 
اليه ويطلقه وهو بقول لدرة الا له ۰ 


مستبة الممتدين الإساهية ىى 


- - داقر أباسم ربك الذي خلق » خلق الانسات من علق , 
اقرأ وربك الا کرم » الذي عم بالقلم » علم الانسات مالم بعل 

مختفي الملاك من الغار ويبدو على اطراف السحب » تتقر 
باجنعته وتضىء السماء » و سمعه عمد بقول له وهو صاعد : 

انك رسو ل أن 4 انث وسول أت ! 

ولم يكد جبريل تخفيه ابعاد الکون ويغيب في متنائي الافاق» 
حتى بتحامل مد على نفسه » وقد طعت عليه الافكار » وناء تحت 
اوقارها فلا كاد بصل الى زوج" الخببية حت ينادي : زماوفي ! 
زماوني ! وم تكد تزمله زوجه وحنو عليه » حتى خترقاذنيه صوت 
الملاك يناده بقول الله : با ايها المدثر » غ فأنذر » وزيك فكير 1 

استبشرت خديحجة واحست را خالط ظياً المعرفة الذي كان 
يحز من نفسبا کما ساهدت الاسرار تحط بزوحبا »ريا مرها 
هذا هو الملاك وهذه بثائر النبوة فبي لم تخش عليه اله ولم تخف 
عليه ثرثرة الكبان بل تقول له حين خال ذلكالذياللم به ان يكون 
وطن :«والذي کی بده ی رسول اماگ ورسول نهار | 

وذهبت بهالىاين مپا ورقة بن نوفل وقصت عليه حدیثه فطمأنه 
ورقة 2 وقال له : مدا هو النامرس الاعظم الذي نزل على موسى : 
باليتني ا کون حباً حين مخرجك قومك . 

فقال له عمد : او حرحی ي هم 1 

فاحابه ورقة : : نعم » انه لم يجيء ء رحل قط عثل ما حت به الا 
عودي » ولئن 5 يومك لانصرنك نصراً موزراً . 

وورقة هدا هر الذي تنهر فا طاهلة 2 وکان تکتت من‌الامحمل 
بالعيرانبة ما شاء ان يكتب » وكان أذ ذاك شبخاً کر قد مي. 
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مرت بعد ذلك‌ایام واشبر بل مرت‌اعوام ثلاث ول يجتمع ملاك 
الوحي الى مد » وظل عمد جد مثتاق الى سعاع ۰ 
وحد تواق الى غار حراء برتاده وععن ف اد 3 ده » وتأمل ف السماء 
ینعم نظره بام وطبلاتگیر»حن طلن اه له رب رگن 
الله ل بقل وهده آباته تعلن ذلك : 

« والضحى واللل اذا سحی » ما ودء_ك ربك ومأقلى » 
ولا خرة خير لك من الازلى » ولسرف ب‌طك ربك فر خى 2( 
م يدك تا فاری »ووجدك ضالة فبدى »و وحدك عا! الافاغى_ 6 

ونزل بعد ذلك الأمر باعلا ال .عوة وار 575 | واندار قومه 
و د 'عشيرنك الاقرين » . 

هذ صخرة الصفا » يصعد اليها » بنادي قومه معلناً هم رسالة 
ربه وهو علىاتم ما يكون الاستعدادلنضالالوئنية » لنضال التقاليد 
ولضال التحل السالة » على ام ما كوت استعدادا وثقة بالنمر من 
الله واياناً بذيوع الدعوة بين الاسم . 

3 3¥ 3¥ 

و کان اول المسامين من النساء زوجه خد»ة و من‌الولدان على ن 
ات اران دى عا نات اه وس ارجا او 

ولم يكن ابو بكر في ااهلية بالمغمور او الحبول بل كان ناه 
الذكر جم الاحترام والتقدير ؛ معروفاً في القبائل بحسن اخلاقه 
وعو منزلته :فر تكد اومن يا جاء به صديقه الامين عمد حى شرع 
بودی ات الرسالة وبدغو الناس الىالاسلام وعلى ددبه تس ملاء 
من قريش:: اسلم عغان الذي اصبح زوجاً لرقبة ابنة النبي ‏ و 
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الرحمن بن عرف وسعد بن الي وقاص والزبير بن العوام وطلحة 
وتبع هؤلاء ابو عبيدة وسعيد وعيد الله وابن مسعود . 

والرسالةالآلهية لس في مقدورالشرصدها او القضاءعليهافهاانت 
ترى ان ذوي قربى مد کانوا من الد اعدائه واشدم عاربة للبعرة 
وصداً ها » ما جعله بذ کر تلك الكامات التى قصبا عله ورقة حين 
اعلنه ذا المصير » ومع ذلك لم يستطيعوا القضاء على ' الدعرة 
وتعطمل الرسالة . 

¥ ++ ¥ 

واذا كانت قريش اة الطون الكثيرة الزعماء والرؤساء تحد 
نفسها حال عقائدها واوثانا وتقالدها مندفعة الى نيرما » والذود 
عنما » رالوت في سدام ل تکون افل من بني هاشم اقرباء عمد 
ارا لما حاء به وذقنا لدعوته وعتنادا علا وتشبيرا . پا 
ار د. نهم «ز؛مرة كيد 1 
والرسالة ابدا نضال وحرب » وأخذ ورد #وأوا ستل م ن دونه 
اوار » و أظى من‌الاحقاد بلتبب فيالصدور ويوغر فيالنفوس» انیم 
يشير ل به في کل ناد و بلسمو له مره الى الشعر : وطورا الى انون 
وحبناً الى الكبانة » ول يكفكفوا من بذاءتهم ول بتورعوا ان 
بصموه في كل مكان ران بلحقوا به الاذى يترصدرالهفيالطرقات. 

راشد ما کان بدهشمم وا عجامع قاو دمم انه على کثر: :اذام 
ونقمتېم بر ونه ماتا في دعوته مثابراً علا ا بوت الال » 
ناعماً بالاد دی » ا الى الماع" والككيد ضاحكا لکل ما بلقو نه 
ره > رع كانت الدهشة کیره » رالعحت ! كير » حين عرخواعله 
الاك » حن عرضوا عليه الزعامة ة عليهم » حين عرضوا عليه جل 
۳۹ 
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اموا م » حين عرضوا عليه كل ما پشتبي في سبیل ان يرك دعوته 
وبدع تسا لا » ويرضي عا هم عله من عبادة اوثان وتقاليد. .. 
و ع كانت الدهشة كبيرة والعحب | كبر حين قال شم «والله لو 
ضعتم الشمس في عبني والقمر في ساري على ان اترك هذا الامر 
ما تر کته حی يظبره الله او اهلك دونه !»!.. 
هذا مخاطب عمه وهكذا مخاطب قومه . انما الرسالة الآلحية » 
انا ءان‌الشات مناللهءانه قولالله »ومن اصدق من اه قبلا 9!. 
ولشدماكانث تلم قربش وتقض مضحعهم وقفات محداطبارة 
لدي اذهاقهم وبطشبم »لشد ما كانتتثير في نفوسهم الوان‌امواجس 
والافکاز » فلعون ا لاطت اخوارق والعجزات » بریدون ا 
ينتصب من السهاء الى الارض ليجتمعوا الى الله ويسألونه اذا كان 
مد رسولا نبياً » او بنزل الله الملائكة اليم ارسالا" تقسم هم من 
الاعان احرحا حي يصدقوا انه رسول » ولاذا لا بفحر الاممار 
وظرح من الصحراء الحدائق والفابات لماذا 9 ... لاذا 9 ... 
با وحم » نسواان اخواری أن ساهدها قوم حمدها آخرون 
لم يشاهدوها ¢ ا دجم ذهاوا ان هذه‌اخوارق هي بطفولةالانسانية 
اخلق » وبلوئه الاجيال الافونة احدر ٠‏ أنه كتاب من السماء فيه 
معجزة العلم ومعجزة العقل : ابات بئات طافحة بالممحزات»زاخرة 
اطوارق » في كل آي حکمة » وفي كل كلمة بيان »اولس في 
امكانهم 3 هم اهل ا للسن و الفصاحة وأربابالبلاغة»فيهم فحول الشعراء 
دمصاقع الخطياء »و فيم الزعماء»انيأتوا بثله؟!. هاهو ذايطلب الييم 
جیعاانلنومنواهذا !کاب و صدقوا انه ناكا طلا قا ناوال 
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او بسورة او ببضع آثات»اجلعجزوا عن‌ذلك و لکن عجزم زد 
الا عناد] واستکبار] وطفانا وقرداً . 

3 حاولت قرش واتار فرش ان نقضی على دعوه كمد 
القضاء عليه » ولکن هناك ابو طالب وحمزه ء هنالك فربق من 
بني هاشم » من قوم الني بأبون ان ینال بأذى وهم احياء وان کنوا 
على غير دينه لأن للدم حقا وللقر أبة سلطانا . 

هذا ابو جبل انفرد بالني مرة فباجمه بتكل عرجة من القول » 
وغادره وهو على اشد ها يكون الانكسار . ولكن لم يلبث غير 
قلیل حتى تسامع مه مزه واخوه من الرضاع ما فمل ابوجبل » 
فتر که بان قومه » ستکارا معلا » فاذا شو ب 0 
را بقوسه قائلا : « اتشم‌عمد] وانا على دینه ۶ وحاول رجال من 
نی خروم اندنتصروا لاي جبل ولكنه ادرك مغبة الامر ا 
وا تلا" : ای شتت ان اخي ونلت مله 6. 

ومها یکن من امر فان بني هاشم وجلیم غير مسامين قلا کنوا 
ستطعونان عنعوا عله كل الوان الاذی وبالاحرىالاذىالذيكان 
بصل الى الساسن الذين لم تكن هم عثائر تذود عنم وتحسهم 
كالمستضعفين والموالي . فده معية يطمنها ابو لهب طعنة تحلاء و سقر 
بط وبردما | فسلا لالشىء سوق انبا امتت: ۲ وهذا لال بطرح 
ارتا على الرمضاه احرقة وتوضع على صدره الصخور وهو ينا دی : 
جرد ۱ اجان ۱ 

وهکذا تفا البلاء وعظم الداء ما جعلیم بستأذنو ن رسول الله 
في افحرة الى احمشة فان بها ۳ رخا الوت کرعا بل 


1 راهة النیحاه ي آقره اش الوثنية مد د أعدات الفل . 
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الاين في دار هجرتهم من النجاثي » ما شد في عضدم وجعلوم 
يستأنقوت المجرة 5 مرة ثانية بعدد كبير يبلغ الثلائة والئانين رجلا 
وثلاثة عشر أ ا لعل ان المحرة الاولى لا تتحاوز عدد نساء 

الثاننة الا قلملا . 

اجل ! ثارت ثائرة قريش و تنم عن عقد المؤامرات » فما هي 
تجمع التحف والطرف وتبعئها الى نجائى المشة في صحرة رجال من 
ذوي الدهاء و الکید امفتدوه و دساطوه على اصیحاب جمد » و لکنرم 
ابوا باغذلات يأ كلون الرغام ويتجرعرن الماء الاجاج » فان صاحب 
المرشة اغاظ فم ی 1 رد » <ان ادرك ع رهم ال 

وقد اهم قريش هذا الامر واعجلیم على الانتقا 0 
بالقضاء على مد مها كن الال . خافوا اشد د : 
الفرصة من أيدهم وارن يستقوي مد دن ود 9 
احيّاعاً فها بينهم لاغتياله وانتدبوا اخشنهم ا واقسام قا 

واسدم شر أسة » واقوا 3 ساعدا واعنفهم خدوءة » انتدوا عر 

لاغتال عمد والقضاء عله » فلبی الدعوة وامتشق حسامه وابی الا 
ان بصرعه امام الاير لان مر ما اعتاد اطوف ولا الاستهفاء ! 

ذهب ا مستعیحلا يبلع الارض بقدمه 'ويطويا طباشاهر 1 
حسامه غير معتقد بقوة في الارض تحول ببنه وبين مد . 

- الک الك با ابن الطاب » الله | كبر ! الله | كير !. 

¥ عد 3# 

کان نعي . بازدد حبال دار الارم ان الي الارغ ١‏ ف الصفا حدث 

السلون يجتمعون بالني ويتلقورث عنه مثل الاسلام وتعا! له واذا 


وقد ثارث ثاثرةفريش واغمتهم حين رأوا الکرامة تحيط با باحرء: 
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بعمر وهو عجل في خطوة بعثر ینعم . 
SSE‏ 
وا 
- مهلا ! مهلا ! الى اين يا مر 7 
- الى حدث عمد لافتله ! 
- دع عنك عد وأصلح بيتك . 
- ويحك ! ومحك ! ما تقول ؟ .. 
- ان اختك قد صأت ! 
ب اقا یاب( 
- اذهب مد مدق ما اقول ! 
34 3 4 
ندور الارض والفضاء بعمر وتسود الدثيا في وجبه »و تضيق به 
ما تسع خطوه فیکر ای بت اخته غضوباً ساخطاً بربد البطش 
والفتك و بط رگ الاب حى كاد ان طبه » فلا يحد اسراعاً وکا غا 
بسع همس التلارة يلج الى اذنيه فيزيده غضباً على غضب» ويجعل 
يورب الاب بقدميه حى لبکاد ان بزازله زازالا . 
وماكاد بری زدج أحته حى نقص عله انتضاص الصاعقه 
و بشده من تلاسه دا عنفاً : 
- ما هذه الکلمات الى كنت اممعما وما هذه آهنمة 9 
- لا میء با عمر ! ۱ 
- لا شىء ؟ ! ونطرحه على الارض ونال عليه لكا . 
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فتنبض ذاطمة أيئة اخطاب لترده عنه فياقي علم! الشر واللبب 
ویضریاً على وا تشجها سح عنيفاً ويصرخ في وجهاقائلا : 

' وأنت ايضا صبات ? 

إن تمر على سُدة بطشه وهوله‌وقوته وحبروته لدو خشلاحدا 
امام قوة الاعان » الاعان الذي دفع هدن الفعرنين الى اشات 
وحعلجا دصر خان فى وحبه وبقولان : احل ! اساءنا واعقد لله . 

هذا الامان الذى حعل عن القوی الشدند بتخاذل مستضعنا 
وسکن سكو ن النركانيمد ثورته والاعصار بعد شدته »سكن قائلا 

- اين هذه الصحيفة التي كنم تقرأرن + 

والتفت فوجدهاعلىالارض فانحنى وما كاد عسکها حت عرخت 

اخته دعبا . دعبا . انه كلام الله لا يمه الاالمطبروت . 

وهنا يتوضأ جر و نتاو الآنات : 

وطه ! ما انژلنا علك القرآن لتشقی » الا تذكرة ان مد 
تتزدلا" من خلق الارض والس ]و ات العا لى » الر حن ء ی عرش استوی» 
اف ناوات وماق الاو وبا ينها فسات ای 
وان تحور بالقول فانه يعار السر واخفی » الله لا آله الا هو > 
الامماء الحسنى » وهل اتاك حدیث مومی » اذرأى ناراً فتال لاهاه 
انکئوا اليآنست ار ۱.۱ Ty‏ منبا وقيس أو اجد على النارهدى . 
فا اثاها نودييا موسى » نا ربك فاخلع تاكان راد القدس 
طوى » وانا اخترتك. فاسشمع 11 بوحي » الى انا اه لا آل الا انا 
فاعدني » وام الصلاة لذ كري » ان الساعة آتية اکاد اخفيبا » 
زی كل نفس e‏ بصدنك عنما من لا يؤمن ما 


ی 2 
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واتبع ,هواه فتردى » . 

وما كاد بنتهي حي بدت بشائر الاعان تاو على وجبه والتفت 
ا قائلة : ان عمد ٩‏ ! اريد ان .١‏ 

3 م رجع أدراجه وذهبالى دار لار وطرقه مئادياً .= توف 
السامون من صوتعر وأبوا ان بفتحوا له الباب وقد ساهدوإ بيده 
اليف من خصاصه » ولكن البطل الهاي حمزةبنعبدالمطلبيقول: 
دعوه بدخل : أن اراد خيراً قلناه وان ارا شر قتلتاة بسقة . 

+ + 4 

بدخل مر واشوف لا لوب اسلیت سر عل زسول ال 
وخشية اغتباله . ولکن‌الني » وهو البطل‌الشجاع الصنديد » بنبض 
في وحبه مستقملا ویشده المه قائلا" : اين انت با عبر !. 

قال اتنت با رسول الله مساماً: لا | له الا الله » عمد رسول الله. 
فترتفع اموات السلین من دار الارغ بالتكير : الله | كير » الله 
١‏ كبر » فاردد صداها بطاح مكة وارحاژها فتسقط ق‌آذان قرش 
رهي ف دار ندو ما ۱ 

ورج المسامون » وعمر ساهر مسفه» الى المنجد» يملثو نصلاتهم 
مانب حمزة لأول مرة و مت 

الله | كبر ! 

ما اشيبك يا مر بالقديس بولس !.. 
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العصا ۱ 1 ايع 
ا ےا 

د قرش دعد أسلام حمزة ما افص مذجعم! وا ا 
و افجعیای احلاما الا اسلام عر وه نوم بقوةالاسر 
وسدةاطا نب والبطولة و اطبر الصارح :| بدن بهغيرخائف ولاوحل. 

والني لم بدع لقریش من تقالید الا هدمبا ولا من آمة الا تال 
NE‏ 

وم كانت تولبا تلك الابات الي تقرع الآهة وتنذرها وعايد.ا 
توا المحم » م كان تولا ! 

وانك (تحد الععحب حبن تتغافل فرش ونود ان کرد نا من 
ثناء يتناول كيريات الهتها حن‌تقول مد : هذهاللات والعزى وهذه 
مناه کر المتنا ء فا رأيك فپا » تحاول استدراحه الى امتداحها 
والابقاء علپا فيت ركبم ولا يرد عليهم ثم يأقي في البوم الثاني واذا 
هو یفحهم فا فقول : وان هي الا اسياء سمت وها انم وااو 
ما انزل الله ا من ساطان » 1 

55-57 قرش بالاخفای بتمثى فصدر هار نفضت ديام كل 
اما ل برجى في بوم ان تنال الهتبا ٠‏ ن التقدير واطرمة في نظر #د » 
ما هو کات شا في نظرها . فلم تحد بدا والامر كله جد من ان تقضي 
عة ميا فا الاير . 

ها هي دیع ل زعيمبا الي سفدان وتقرر الفیّد به و ابو رشان 

الپا » واخر] بنقض ما ابرمت لانهکان ابعد رأياً واصدق 

اذ قال ما :وما نهنع ببني هاشم رم لوا من الموان حدث 


مغتبة المفتدين السلامية ۳1 


تظنون » وما أخالهم بدعون رجلا منهم تناله السبوف بر كور 
سيو فم تنام في اتمادها . 

بيد انه بعطي قکرة اقرب الى التنفيذ والامكان وليس فيبامر 
خطر عل قريش ولا اراقة للدماه » هي مقاطعة بني هاشم مقاطئ 
کل کی بساموا مدا . 

ومن اجل ذلك تعاقدوا على صحمفة » وعکتا لاصرارم و نبا 
علقوها في جوف الكعية . 

وهكذا تم اطصار واستءرت المقاطعة مدة ثلائة اعوام حى 
ضاق ببني هاشم الامر واصیوا بالجهد والسغب و ينفرج الامر الا 
' حين اخير النى عمه ابا طالب بان الارّضة اتت على الصفحة الآءئة 
ول تارك سوى اسم الله الله 

وماکاد خبر ابر طالب قربش ماکان من | مر الصحفة الظالمة » 
وكيف اتت علا الارّضة » حى ذهيوا الى جوف الكعبة وتيقنوا 
انهم ظلو | بي هاشم رظلوا دا يما ضریوا حوطم من حصار » 
وهکدا رفع اصار . 

34 3¥ ¥ 

كنت الاقدار ترعى النی وتحبطه ببالة عمه وحنان خديحة . 
ولمل اله اراد ان يثبت لملاً اتالرعاية انما هي رعابته » وان لفظ 
مهن ل رتا ار طات ومع الا مخ اساب ا 
التي جعلما الله وقاية لنبيه 
۱ ها هو ابو طالب بقفی نحبه »رها هي خديحة بعد اسپر تقفوائره 
وها هو الني تشتد به الاحزان . 

۳۷ 
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وها هم السامون يطقاون على هذا العام 2 عام اطزن » . 

1 + ¥+ ¥ 
اعتقدت قر بش بعد موت ابي طالت وحدصه أن 5 مقدورها 
ان تنال‌مآریا وان تقضی عليه وعلى دعوته‌وان تبددا نصاره 
ورحاله » واعتقدت ان مدا 5 نکته نوت الى طالب وخديحة 

لد الى السكينة ولا بأتى م بحركة ضدم . 

خاب ظنهم » ها هو واصل جباده ونضاله » وها هو بغادر 
مكة الى الطاف . 

الطائف ! ذلك اللد اطصت » الل الذياقتطعه الملا ك جر بل 
من الفبحاء باغاره و مانه الغزير » وحدائقه الفتنانة » ونساعه العذية 
ونشرءالفواح »ورواببهالنضرة» اقتطعه ليكو ناستجابة لدعوةابر اهم 
عن طلب‌ای ربه‌ان بپرزق فن کل الشمرات اهل‌هذا! الوادي الدیب 

و يجد النى في الطائف اقبالا علىدعوته ولا تلبية لندائه فقفل 
راجعاً هو ومولاه زيد الى مكة ولكنه حين مر بنخلة في جوف 
اللبل وقف بعلي ويناحي الله ويضرع اليه ولو كتابه بصوت سحي 
مؤثر » ونا كان كذلك مر له نفر م نان فسمعوا كلام الله بتاوه 
نبيه فذهبوا الىاقوا مهم قائلين: ديا قومنا اناممعنا كتاباً انزل من بعد 
موسی يهدي الى اق والى طريق مستقم » يا قومنا اجببوا داعي 
اك رآمنوا ب فقر لک ی ر من عذاب ال »۰ 

وقددخل الني مكة بعدذلك واعلنالذودعنه واجاره ملعم ن‌عدی 

3¥ + ¥ 


وكان النى في هذه الفترة على اشد ما يكون ضيقاً ونصاً فان 
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كان مد این الصعويات في ابلاغ رسالة ربهوافدح ال لام والاوجاغ 
ولكنه ل يحفل بکل ذلك ول خش بطش قريش ولا تصميمها على 
الفتك به » بل ظل حمل ما يحتمل بقلب مطيئن ونفس راضة 
ويقبن ثابت بالنجاح في اية الامر . 

وق ذات ل وهو مضطحع حبال الكمية » رقد طافت به 
الاحلام کل مطاف » وفکر في امال قريش وفي جبلها وعصتا 
لوثندتها » وی حالة الانسانبة وانصرافها عن عادةاله» فکر في کل 
ذلك » وادرك انال العظم الذي او کل اله اداء الرسالة » هو القادر 
وحده ان بی* له السل الي نجه له ودرا شين دا بفوز وتجاح . 

ام صح ال ي على ام َم اکن ال اق و السحة فواحاً نضراً 
ملا تعره الابتسام الوضاء » والام مل الناجح يذل بن جاتیه ویفعم 
صدره » وهاهو ذا تحدث الى عته المحوز وستفيص 5 اطدت 
بتحدث عن رحلته السماو ةالي ساهد فا من عجائب الاقداروغرائب 
الكائتات » وما ابدع اخلای في سعاواته » رما اوحد في عواله » 
بتحدث الها عن هذه الرحل وقد اعتقد ان خالق كل هذه الكائنات 
ومبدع كل هده الموام »هو ۳ قادر على أن يمصر مده مدا على 
الانسانية جمعاء »زان بظبر دينهالذيارتضاه ولو کره المشسر كون. 

واقترب اللکان بقودان البراق وهو ۱۵:3 
علو وه من قوى الکون » تسق الضوء في سرعته . 

اتبنا یشرب » وضليت با » وآذنني جبریل انها هحرني 

وهكذا ضرينا الارض الفضاء وانتبينا على بلدة عحبة »فنزلت 
وضلت نحت سحرة فيئاته اظلتي وقال لي جبريل انما مديئة مدن 


وهده سحرة موسی ! 


wa 
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ورقد اعترضق حل سامخ ANE‏ نما اجلحة اللانکء > 
وهناك دزت فاذا جبريل يقول :هذا طور ۰ وهی 
وهوینا ال الکپف البموت الماك المطال یغمامالنور » حبث 
ولد السد السح في بت طم » وصليت » وافضيت الى ميكل 
سلمان » الى المسحد الاقصى المارك » واذا الرسل عتشدة على قدم 
وساف والملائكة تغمره من السماء الىالارض واذا الاضواء تدعث 


من الافای 4 صلىت عم وما کدت ان انتبي م من ٠‏ الصلاة والسلام 


جى انتصب معراج النور مور اج الاقداس هن ۰ J‏ لسا» 1 فى الارض » 
وی اسر ع من مه رف کت احوب ٤‏ السماء الدنيا » وهي 
عحب 4 الفيت | ما ادم 4 وقعامنا رعد ذلك ک ما ن ااساه الدنا الي 
حعل اغرال رنه û‏ لما » ال 2 وا لما كبر و امد دهده » کی 
دخلا 5 الم)اء الما زه ا فسا على تحمى وعسی )2 وما کدت 
الج في الثالثة وقد امتلآت نفسي من عجائب عوالبا » حتى رأيت 
بوسف 1 الخال 6 فسأن فت عليه م الفينت ی ى الساء اار أبعة ا 
آدرس 6 أقدم الانساء من اعد و » وق اطاه4 الفنت 00 0 
وق السادسة مومی وی السابعة بر اهم . عوام كبرى قلعت 1 
فپا كل التباویل التي لا بستطيع ان يدرك كم با عتل الانسان » 
ولا بحیط عاب باسرارها وعجائيها . 

وما ای على سد رة انی ¢ زبنه عوالالعب )و فتند وحود 
ما وراء الطمعة 4 امار النة نتفر من اعقام| 6 واذواء الاملاك 
تشرق فياصولا » غشيني موجات من‌النور حيالالسدرة » وينابيع 
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وقد ات لي هاتيك الامراج الى ایا وزآء ابعاد حق 
مععت حرير أقلام الاقدار ودوي تصارف المقادير » وتحلت ليمن 
آیات الله ما تحلت فخررت ساجداً أربي » فاوحی الي ما اوحي . 

د 0 0 

لله اطادوق ا ارز و اغا هون الس وعوالمما ار 
وساهدت من معا الوحود ما كانت محبل 1 وماكاد ينتبي ابن اخما 
من حدثه حی استقظت من غرة النور ومحة ااديث وهي تقول 

- والان ما انت فاعل 9 

با لبت شري »اي سؤال هذاء ما هو فاعل 5 وهل رس 
من آمر سری التبليغ ؟ وهل على رسول منامر سوى متابعة الاد 
وهل على رسول من امر سوی اداء الرسالة 9 

+¥ 0 34 

قريش العتاة الظلمة » قساة القلوب » المقرنون في اصفاد الواقع 

الضيق » والذین قذوا اعمارم الطوبة ولا بعرفوت شوى ما تشعه 
عم الصحراء الجدرة من وسّل الاه الا سنة وحدب الرزق والذن 

لا مرفون في اسرع ما بذهبون سرى بطء الرواحل» قرش التي 
لاتدرك من قوى الالهة »ولا 3 عحائب اقدارها »ولا من امكانيات 
اعمالها سوي ما تأتيهم به تلكالاحجار المنصوبة في الكغبة »ينسبون 
الما بعض ماهم و امکانبامم وتصرفامم ومخالونا أنبا کل ما 
تستّط .مه الالهة من اعمال » ان قريش لبس ف امكان عقليتها الواقع 
التححرة الضمقة » ان تفم مسج الارواح 2 عوام الغنوب ولا 
مناحاة الانساء خلا ”ى السهاوات »ولا تدای الابعاد الشاسعة ۵ 
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ایعانات الاملاك » فكان لاد ان تنك ر علی الني عروحه الى 
الماء ٠‏ اعا انکار » وتعتقد ان الذئ آمنو | سوف تحلاون م ناعام 
وما کسه مد في مدى اعوامه الطوبلة من رحال آمنوا » ذوی 
ل ا ا 

فرحوا وسروا طدیث لعراجورقصوا لا لأنهم آمنوا بهولكن 
۹ خالوه ا الى موطن الشك واارسة في قاوب 
الژمنین فصرفونهم عن عمد . 

ناوا ای کو الومتن » ای بکر » وقالوا له : 

.ما رآيك فمن بقول‌انه فول الهالسماء و طاف العوال وقطع 
نهارة ابعادها ثم ثاب » وفر اش مرقده ل ببرد من حر أرة حسده ٩‏ 

أنه نون ! ماذا اقول : عنون !! 

- عمد » مد » هو الذي بقول ذلك ? 

فيرفع حبذ صدره وتستبقظ حيوية الايان في نفسه وتتجلى 
له قدرة الله المهبمنةعلى الكائنات قائلا :وت عربض خادج من 
اعماق قلمه : 

- ان قال عمد ذلك » فبو حق !! 

وه‌کذا بقف الصديق مرة ثانية يؤدي للاسلام الاعان يما ادى 
له صدق الدعاية حينا آمن لاول مرة ! 

+ ¥ ¥ 

وقد يعجب القاريء البوم حين يعم أن بعد حادثة المعراج وما 
فصه الي على قو مه من الاحداث والتباوبل الي حرت > ازداو 
اذام علیه وتبکرم له واشتدت وطأتهم عليه . والني كعادته لم 


مسنبة الممتدين الإساهية ۲ 


بکترث لكل جام و سال بكل مفترياتهم وتظليلهم بل کان 
اذا الفى قوماً من الغرباء انوا الى مواسم الج > الم بهم وابلفیم 
رسالة ربه وتلى عليهم ما انزل الله . 0 
+ 4 ¥+ 

وف يوم ألفى سدة نفر 0 حول نار لهم وه قوم من نرب 
فدلف اليهم وشرع يقص عليهم امر الرسالة ویلفهم ايأماء 5 
تک ام م 53 الاصغاء » ولذ لهم الديث 
ووحد الى ة قلومم منفدا ؟ » فنفذ واستقر » ذلكلاآن هؤلاء النفرقوم 
هم سابقة معرفة الدين » جاوروا هود ثرب وممعوا ملم شئامن 
کتاب موءی وعلموا ان وراء هذه اطاة حماة اخری . 

هؤلاء النفر الست کانوا الفرسة الاوی‌للاسلام في يثرب اموا 
وبابعوا على ایانم ورجعوا ميشرين قومم . 

وهده ف الحسبان صدفة موفقة ولكنها 5 مشلئة الاقدار 
اعطاء لرسالة الاسلام طريقها الاول العملي الذي قدره الله لنجاحبا 
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اعصل كامس 

في هذا البوم ازدهرت يثرب وفرشت ارفها بسعف النخيل 
وازدحنت انوع على طرقاتها وعلىالاسطحة وذهب الفرسانءلاؤن 
ارياضها » كأنهم بنتظرون قدوم زعم . 

ذلك اليوم هو البوم الثاني عشر من شمر ربع الاول القایل 
للموز سنه ٩۲۲‏ 

انك تری الفرسان اغذت تشرع السیوف من بعبد تضوي 
كأشعة الشمس » واخذ يدوي هتافیم وملا السامع » واخذ الناس 
تنادون من شرب وم على دؤوس النخضل واعالي الاسطحة رقم 
اطبال : ها هو ذا اقل واخذ يحبي الفرسان ویصافحیم ثماقبل 
على يثرب وجوعب ا الغذيرة والولدان والنساء بضرین الدنوف 
وبنشدن الاناشد وبزحفون اه الفرسان لاستقماله . 

من هو ذا الذي حفلت به يثرب » واعدت‌کل ما تستطبع من 
زينة وءجة وکل ما بدخل في امکانبا من حفاوة وا كبار » من هو 
ذا الذي اشرق لاستقماله ونبد لاحفاوة بهالولدان والنساء والشیوخ 
العحز والفرسان والابطال 9 ! ... 

من‌هو ذا الذي اجمععلى المفاوة به‌بن و اغزرج والاوس وهودشرب 

هذا .هو عمد إهذا هو رسول أن ! 

انك ترى الزعماء والوجباء » کل يؤثر ان يزدان منزله وتژدهر 
حديقته لضيافته » وکل يؤثر ان يستطير بهذا الفخر ويستكير بهذا 
الشرف ويعاو على الاقران والاتراب » والني»ذو الق الكبيرقد 


مكتية الففتدين الإمافبة 44 


ترك القباد لناقته » يأبى الا ان بستوي بين تلك الجوع في حقوق , 
اطرمة واحترام العواطف » تر كما لان الله الذي اختار له النبوة 
سوف مختار له منزله في شرب . وما زالت کذلك عشي بين طرقات 
المدينة وایموع حط ما » والدفوف تدق » والاناشد ترنم » حق 
اناغت امام دار الى ابو : الانصاري . 

لنت ارت ناه اه ر اتر اتات افر اال وا 
الزينة » فخلمت كل امال الجاهلية البالية » خلعت حتى اسما القديم 
ولست ما حباها تمد من أسماء : طبة » المديئة » العامة , 

¥+ +4 د 

رأيت سابقاً عمد وهو «دلفالى اولك النفر الست الذي نكانوا 
يصطلون الى تار هم و کیف تحدث الهم وكيف آمنوا به وبدعوته 
وقد جم و ذلك الاجاع الصغير احجاعان کبران » وقرش 
لا در ي شا عا كان > اجاع سعة ة العقة الارلى وعدد رحاها اا 
مشر دجلا وج رب لقب ثانية وعدد رجاها ثلاث وسيمون 
رجلا وامرأتان ۱ 

انك كنت ترى ارلئك الرجال بتسلاون الى العقبة في الهزيع 
الاول من‌اللسل ومعم ام رآتان نسبة بات کم وامعاء بنت‌عمرو . 
انم نتظرون قدوم الي وم في مک مم . وا کاد يصل الهم 
مسا حى زحفوا اليه والتفوا به » وهنا بشم الني برسالة ربه وتلا 
القران و وعظبم ونصح مم ما ساء الله وتات و وی 
الب بم بعد ان اخذ لنفسه موثقاً من الله وبعد ان استو نن له مه 
العياس بقوله وهو على اشر 1 و 

وان کنم ترون ا وافرن له با دعرموه اليه رس 
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خا لفه فانم وما محملم من ذلك » والا فدعوه بين عشيرته فانم 
ہکان عظم » . 

بيد ان زعيمهم البزاء بن معرور اجابه بحماسة : « والله لو كان 
لنا في انفعنا غير ما ننطق به لقلناه . ولكنا تريد الوفاء والصدى » 
وبذل مپحنا دون رسول الله » . 

ثم التفت الى النى قائلا له : خذ لنفسك واريك 9 
فقال الني ا روا لدو لل ور رز ابه سيا 
وللفبي أن قتموني ما تنعون به ناء نامع ما کت في . 

فنادی اليم ن التيوسان : بارسول الله ان ننا وبين الناس 
عو دا آ وانا قاطعو ها » فبل عست ان نحن فعلنا ذلك تماظبرك الله 
ا الى قرمك وتدعنا ? 

سم الني وقال كته اطالدةالي لا كن التاریخ وفاءء وحلالا 

و الدم لدم > المدم المنم الا منک وان مني » احار رب من حارم 
واسامٌ من سا ای 

وهجكذا استقر رت اارسالة لاول مرة في شرب » في حصنبا 
اطصن » بين ابطال اعدوا اش للحباد والنضال والمكافحة کا 
اعدوا أنفسهم لطاعة الله واستاع كامة بيه . 

% ° +¥ ¥ 

كانت اللئلة ظاماء حالكة وقد أوى الاس الى مراقدهم وظل 
الني ساهرا برقب الفرصة المناسية حی اذا مضي المزيع الار ل والثاني 

من اللمل: » مفی الى دار الصدیق الي نکر ومضنا معأ الى غار ور 
حدث اختفياً استعداداً للبحرة . 


نعم ! افلت الني من مارد قريش الفا كة 4 وتر على فراسه 
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نبا لسيوف الموآمرة البطل الضحي والمؤمن الشاب ابنهمه وربيبه 
be‏ ۱ 
١‏ يا ويح قريش ! ع كانت فجيعتبم صارشة حين لم يعثروا على 
الني في مرقده »ر صخبوا رخواو اخذوا شرون الارض‌تسوفیم. 
ورماح م » سخطأ على فرصة افلتت من ايد م .كانوأ عاهة الفتك 
به > را جما بدا واحدة وق لأواحدا ا على أن لابدعره 
اجر الى شرب » ففقدوا ذلك » ولکن ذوي الرأي والصافة لم 
بدغل البأس الى قاو 5 وقدروا ان في الامكان انتهاز الفرصة قبل 
فواتما » فلم يحض بعد تغب.ه ا من ساعات . ومپا دكن من أمر 
وهم عشيرة كبيرة فيا الفرسان وفیپا المغامرون المضحون وفيبا 
المداءون وفيها القافرن » کل ذلك لا بد وان يحمل دا بين 
ایدم ندلا بدمه 
هذا ب قريش بشكاد يستطير بالغار » وهذا لمعان سيوفهم 
واشتعال اسنةهم نكاد عزقه تزيقاً » وهؤلاء القفاة بشيرون باصا بم 
ان مدا قد انتبى الى هذا الكبف .و الصديق ترجف بوادره فبيسك 
برسول الله خشية عليه»ورسول الله تغمره الطمأثيئة والثقة بالنحاة » 
بقرل لصاحبه : لا تحزن ان الله معنا ! ما ظنك با ابا بكر باثنين » 
الله ثالنها ۳ 
تواريا بجناح الله واستثرا » دمن يفم جناح .لا بيغم 
شلق بعض القفاة الى الغار وق کل عقیدمم ان عدا مستخفما فمه 
ولكنهم ماكادوا بعلارن على مه حتي راعتهم امام المائة على 
او کاره با وحتی دهشوا لت بج العنکبوت الذي كل الغار 
واغصان العوسج الممتدة على اط افه . 
3 
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زوحوه الارض تلعنوم » كباطل » من حلال ابأیق» منپزم . 
3 د د 
هذا رسول اه و هو لاء م الانصاروال ماخر ون شدود مید 
المدنة 6 الحرم ٤‏ تعد انابتاع ارضه رسول ان من م الغلامين التسمن 
وای أن نقيلبا هة بة حفظا طقوق الانتام » بشدرنه 6 “حفرون 
اس و قطعون اححاره وحتماونما ويقسمونه بتا لله . 
وهذا هو المسجد الثالي الذي شده رمول الله بعد مسيحد قاء 
وقد اند النى داره i‏ مسجد يطل عليه ورج مئهاليه» 
اذ المسحذ ی اول" اله ره هی اتن 
والثی بعد امحرة ل عن زخرف‌الدنا 
ورا راغا ب المش وره ایس ر الق ن كل شيه 
وکان > وت تألفالاقوا م على اختلاف ۸ نحلم ر ا 
بتظا قطنا خميرآ معر فة ة العلما' ع البشسريةالمتباينة 0 أعلىا كتاب 
سْتَى القلوب » انه ادت 5 وم امسار وا ودي و او" 7 
والانق الذى ي نظور الاسلام ۳ ببطن الكفر ¢ حادم بدلاقة منطقه 
وقوة حجته وصدق‌فجته شزر جیا ووه 3 ینیم وبحم 
ودعدل ف اجکمه . وقد آخی رن الپاحرن والانصار وكان هو 
و اصحابه باون السلطة العليا في المدينة . 
وکان دفع العدوان هو واجبالمساين حيعاً وحلفاؤم »رانك 
0 النصوصض ن الي تأمر برد العدو ان ووحدة الکلة والاعتصام 
بار امر الله كثيرة جداً .. 


« واعتصوا يحبل 3 1 ولاتفرقوا » واذکزرا نعمة ال 
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: اذ کنم اعدا فألف بين قاویک » فاصبحت شفتة اغوان‎ e 

« والذین ]منوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معك فارلئك من 
و اولو الارحام نعضهم اول ببعض في كتاباللهءان الله يكل شىءغلم 6 

¥ . د ¥ ۱ 

والني برد تابن دولة الاسلام الاستمتاع بالسلطات وببحة 
اطباة وزينتما والغلبة والقبر والعدوان واغا بريد مملكة انسانية 
يعبد فيها الله وحده مع. الاحتفاظ بحرية الرأي والعقيدة ولا يشرك 
به شىء من أشياء الكاثنات المادية والمعنوبة وتتساوی فما القوق 
يكل امم والشموب»وتمغط یات تور طيب امیش اسيع 

وهكذا استطاع أن يوجد للامة العرببة الممزقة ال يکانت تفقد 
الوحدة » اجبالا" وا طکومة الر كزية والشرائع والدساتیر»استطاع 
عمد ان يحمل ها حکومة مر كزية لحا شرائعپا وقوانینها وها مكانتها 
الرموقة بين الاسم والشعوب ء واخترامها وا کنارها . 

والاسلام في تعالیمه جد رفت »ويسير لا عسر فيه » وليس فيه 
ما يجاني العقل وينايذ المنطق والعلم. فرض لتمككين الاجتاع و التعارف 
الصاوات اس » و تخار النداء الى هذا الاجر صوي الانسات 
الندي الذي لا يضاهيه صرت مها رق وعذب . وجعل القبلة بت 
ابراه المقدس في قلب كل عرلي بعد ان كانت المسحد الاقصى ! 
وفرض اازكاة ترؤ.ما لعيش الطقة الفقيرة واسعاداً لها ک) فرض 
الصوم تربة للارادة الانسانة وتعويداً لها لدخل في امكانها کیت 
الشررات والقضاء على الرغات الضارة . 

¥ عد 3¥ 


صبح الاجتاع في يثرب وارياضها والقبائل الي حوها اجتاعاً 


http://www.al-maktabeh.com ۹ 


انسانباً دفيقاً : وقفی‌علی الاخذ بالثارات ونعرات الروح القبلءة 
وت#اجز العواطف المداينة » قضى على كل اساب الفرقة والشتات 
وحلت لپا السلطة التشريعية الحديثة والتنظم الآلمي فأم.ح القوم 
وهم اخوة في الحقوق متساوون فى الواحبات لا فرق بين ملم 
في شیء ما. 

وهکذا اسست الدزة الاسلامة عل النموةزاطة والمدل 
واللناواة العملية بين الناس جيغاً » فغير المسامين م ذمبون لهم من 
الحقوق العامة السياسية والواجبات ما لاهين ولمم ذمة الله وذمة 
رسوله » نضفي علیوم الامن وترخي عليبم الطمأنبنة وعلى عقائدم 
ومعاهدهم و نفسح هم ف ال العرش » وقد وضي على السلطاث 
القبليه التي كان 0 زعاء القبائل ورزساژها .و اصح قوام الدولة 
وعماد السلطان في بد رسول الله متبعاً في كل ذلك الوحي الآلمي 
لا بحند عنه ولا يقنفي الا هداه هو والمؤمنون ها . 

ردان اف وی زره أله سكو 
انسانية جمهورية الحية في العام !! ۰.. 
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۱ ا 
ل ادس 


أن الوادت‌الي مرت بأو بکر منذ اسلم تعليك مورة 
رجل اخلص النبي ابر الاخلاص و امعاه بل الضدافة القديمة. وعلاعا 
الوشقة ومتانة عراها » والنبي الوفي اراد ان نكافيءالصد بق صديقه 
القديم ورفيق هحرته والناهض بالدعوة والباذل في سسل ذلك من 
مالدرؤات نفهالكثير الكثير »فضطب اليه ابنته عائشة وهیلا تزال 
:في السابغة من عمرها طبانينة لقلب الي بكر ولیتکون صر رسول 
الله . ولكنه لم يدخل علا الا بعد أن استكيات انوئتها ونبدت 
كشأن النسات فيالبلاد اطار: اي في التاسعة من عمرها بعد الهجرة 
دم بازوج عذراء غيرها . 

وقد سدو غرساً في الوسط الاوروبئ:هذا الزوا ج ولکن اذا 
نظرنا الى العو امل التي اقتفتهو الى البيثة العربية والعرف والتقاليد 
لا نحد فدشثاً من الغرابة» کا ميحد الاصحاب العاصر ون محمد حبعاً 
N‏ قدبياً ودا + 

وانك اذا انعمت نظرك في المقاصد الاولية الى كان .بريدها 
النبي من زواجاته » اد ركت عمق اغراضة السياسية وطريقة التأثير 
في نفوس القبائل وزعنائما وحلالالوفاء الذيكان بغمر نفسه ويؤثر 
في اتجاه اعماله قبل كل أشي ۱ 

واذا کان وفاژهلابی بكر درغبته في مكافأته دفعه لان خطب 
اه عأ یه رهي فال اة من یر ها هت س قله الغاية 2 ي الي دفعته. 
لأن يتزوج سودة بنت زمعة اتکی الصابرة التي ات بالاعباء 
ونحملت مضض افجر:الاطاته و فحت وٹ زوحا المسل الغيور 


۱ 
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في دار الغربة والتي صبرت الصبر اميل . فلم تتبرم ول تشتك ول 
تشع "على الاسلام الدى اتوت ودس الها ايف 

وقدكانت عاتشة: انلة المديق احب نسأ به“ اليه وافرنين الى فليه 
وآ ثزهن” الى نفنه قدوفز ها کل اسباب الراحة مستجنياً لرغماتما ٠‏ 
وكانت النساء المجائز بدحلن المها "وبقلن لها باحترام :انت اما 
لته 8 م المؤمئعة.: 

۱ | د از وړ 

ان آبلاغ الرسالة ای العام هي امدف الاول الاخي رانب 9 و 
تكن مشاغل الاسرة واطحاة لتحول سنه وین اداعا ابدا . 

رانك اذا نظرت الى عنف قریش وموآمراا الاموية. وربط 
حاسپا على اغتماله مرارا ء بل اذا نظرت الى کل -القسائل العزبية 
حنتداك القت الفزو حل عملها . 

و یکن النبي ای ذلك الوقت وان کنر حولة الرحال قد 
اذن له في النضال ودفع العدوان بالعدوان ولکن نع د کل تلك 
الاعندا ات جاء الوحي المي بسح له حرب "المتدین « اذن للذين 
يقاثلون يانم ظفوا"» وان الله على نصره لقدير » الذین اخرجوامن 
ديارهم بغير حق‌الا ان بقولوا رينا الله » . وجاء ايضاً : « وقاتلوا 
ف في شيل الله الذئ بقاتاونم ودا ان الله لا بحبالمعتدين 8 

وقد تجمپر حول ال بي المسهون واصبح قآ على ترچ القوى 
اطربنة الي كان يتنا الجاهليون فيسب ل الاغراض الماذية وسلببا 
رالتظانعن حوغا ؟ يوحمبا الى ان تکون فى سل المثل العلنا الي 
اوعاها الله وفي سمل .اخيز و الردح الاي . 

. قى ند نیا زر عاأ"وضاساً زوا “عظبباً + زشطن 
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مفوهاً » وقائداً خطیر] » بك" » وان کان لم بدخل جامعة من 
حامعات الرومان ولا مدرسة من مدارس فاری . 

ان مدا قد كبر ممه و اعتز بربه حتى عرف باسیه وحده دون 
ذ کر اسرته کا عزف تابوليون . 

ان مدا لبابولبون السماء ۰۰۱۱ (1) 

ول يكن مد من عدو لدود قد استباح الحرمات واعد الأهة 
رطش به و ردعوته » سوی که . 

وک الني كادت تغتاله مراراً » مكة الي رصدت لو الاعداء » 
مكة الي قاومت الدعوة يحد السف » مكة الي اخرجته من‌وطنه 
في ظامات الیل » مكة الي بعثت في أثره من بأتوا به حثةهامدة . 

هده حال مكة مع مد و این الارل . وهذه حال مكة 
قبل المخرة وبمدها . فكان من الواجب ان بتخلص من هذا العدو 
اللرود الذي يحم في بت ابراه وعتلك مقدراته ونقرد زمام القبائل 
انى تحج اليه وتصرفبا عن دعوة الاسلام ما وسعها الجهد . 

مكة هي العقبة الکو ود رين الاسلام والقبائل» اذن من الو اجب 


(۱) بريد المؤلف بذلك ان تابولبون قبل شپرته الواسعة كان 
لا يعرف بين الناس الا بلقب العاثة ٠:‏ نابولبون بونايرت » و کفی. 
اما تمد فاب اميه وعدم سكن للتعر یف به غر عاج 
ال اضافة لقب الاسرة » بل استفاضت معر فة امه و حده حتى في الساه 
لذلك قال الولف : 
ان مدا لنابوليون السماء ! ! 


http://www.al-maktabeh.com ۳ 


إن تتخلص عمد من هذا العدو اللدوذ . 

فعت‌اولا" البطلالشديد عمه حزة على رأس ثلاثين رحلالاقي 
الدع في قلوهم » ولكن جزة عاد الى المدينة وم يقاتل لان القوى 
الى كانت تمي قواقل مكة كانت كبيرة . 

١‏ وبعد ذلك اعطى النبي كاتا لعند الله ن عحش و ارسله على 
رأس سرية مؤلفة من كانبة رجال‌وامره انابفض الكتاب بعد مسير 
وين وف ان شرت ار انش ات 
او الود فيفضوت به الى اولامم من قرش . 

وحين واف تله عند الله بن ححش » هما امره رسول الله في 
الكتاب » هو واصخابه » هاحموا قافلة قريش وحاوّا بها الى المديئة 
ومعین عغان بنالمفيرة وال بن كيسان اسيران بعد ان فر" نوفل 
ابن المغعرة وفتل عمرو بن اضر مي ۳ 

ول يحد الشر کون في مكةوالمنافقون فيالمديئة واليهود الذين 
يحماون الضغيئة على عمد ما يشبروت به ویتنکرون عليه سوی أنه 
قاتل في الاشبر ارم ما اضطر الني الى ان يلومهم على تالحم في 
الاشر ارم »ولكن الله جلت قدرته. الذي لا بسا بتقاليد تواطاً 
علا الیش » ولا بقے ھا وزنا» ما هي لاسب ر حرم ار لت هي سیر 
فرضوا فيا || فیا بيثم م لسیروا قو افلهم في طمأنينة وامان ؟ 

ترا وم الى الما 5 لالمكة ولا لمزيرة العرب 
وخدها بل العام امع ! 

فاذا کانوا هم استباحوا ان يفتنوا ا عن عقيدة الاسلام 
التي تحمل ا لمل الانسانية العليا » انها يستنبح الاسلام فتال اولئك 
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الشر كبن في الاشبر المرمالتى نواطأت عليها تقاليدهم . نزلت الآية 
وهي قول لله الحم العدل ردا على المشر كين رزحرا لامنافقين 
والمسبود :« سالونك عن الدپر اطرام 1 قتال فبه ?قل قتال فيه 
كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والسجد اطرام واخراج اهل 
منه أ كبر عند الله والفتنة ١‏ كبر من القتل » ۰, 
سک 3¥ ¥ 

اعتادت بدر ان‌تری‌القوافل متكائفة حولآ بارها الغزبرةتزوي 
الرواحل ومّلاً القرب » فیدر في الماهلي ةكانت عطة تجاریةکبری. 

ما بال بدر البوم مدجحة بالسلاح » الفرسان تصول وتحول في 
انحائما واعلام قربش تخفق في اجواز الفضاء » بدر متحفزة لاوثوب 
تنتظر الم رک الف اصلة ومد بعدده الضثيل و الث ر كون يام ورخلوم 
يعتقدر نالفوز والنصر » ومامد رماجنوده حیال‌فرسانيم وابطاهم 

انهم نوا الاغان الذي ربط ما بين الافراد القلائل الذين لا 
رتحاوزون الثلامئة والثلائة والعشرين حندياً ونسو القائد المدرب 
المين ت ارو اف شرف ارت نان الذي بعرت 
کف بکتسب » مدا" رسول ال ! 

بل نسوا السماء وملاتئكتها و الادواح وقواها » بل تسوا الله 
الذي بوّید نسه بنصره على قله حنده وندرة اسلعته . 

اعتز ا لسر کون بكثرتمم وفرسانهم فتزلوا الىالمجركة ولكنهم 
لم بليئوا غير قليل حتى أهيل ابطاهم و كبراؤم جثناً هامدة مقرحة 
مبتورة الاطراف في قلیب بدر وحتى اسر الشطر الثاني وسلارا 
في الاغلال راذا عمد رسول الله يقف في ظامات الليل وينادهم وم 
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جف » وحدا واحدا » ثم بقول لهم :“إلى قد رات وعدنی ري 
حا ا رايم انم ۱۰ 

واذا الملاك جبریل بط بهذه الآنات التي تذكر فضل الله على 
یه عي المنن وتذ کر لسر عرو 

واد انتم بالعدوة الدننا با وهم بالعدرة القصوى وال ركب اسفل 
منک ولو تواعدتم لاختلفم في ايعاد ولكن ليقفي الله ار كان 
مفعولا > للك من هلك عن ببنة زيحي من حي عن بينة » وان 
لله لسميع علم ا الله في منامك قابلا ولو ارا كبم كثيراً 
لفثلام ولتنازعتم في الامر لک اش سلر» انه علم بذات الصدور» 
واذ يريتكموم اذ التقيتم في اعد 00 في اعينهم ليقضي 
الله ام را کان مفعو لا" » وال اه تج الامور » . 

« ولقد نصز الله بدر :وات م اذلة » فاتقوا الله لعل تشكرون 
اذ تقول لام منت‌الن بیان عد رک بثلاثة ] لاف من اللانکة 
منزلين » بیان تصبر وا وتتقو | وباتوع من فورم هذا يمددم دیع 
و رف یت و و 
ولتطمان قلویکم به » وما النصر الا من عند الله العزيز اطکم » 
لبقطع,طرفا من لین كفروا اد يكبتهم فبنقليوا خانين» . 

هداد :هی معزكة بدر التي تزف بأعلامها في نفس اطدت وتندو 
را عل لزق انما مالنظر فپا » هده هي مع رکه الا سلام الفاصلة 
لا لأنالقوم تحاريوا ذ 0 بالولائرات ولا الديابات ولا بالاساحة المقملة 
المعروفة في عصرهم بل حارب الق الباطل فصرعه ؛ والنورالظلمة 
فابادها » وار الشر فقفى عليه !! .. 


مكتبة المفتدين الإسلافية 5 


المصل السايع 

كان المواء يمر طلقاً بالنجاشي وهو في حديقة قصره وقد.غادر 
عرشه وجلس الى فتية من العرب يرتدون نيابهم الزاهة رقدجلس 
جلتمم وا يتحدث الهم واسّمة ال ليه اللحين 
ار اشعة الشمس من خلف الضاب.وکان مرحاً طروباً البوم بطفر 
من البشر لا کفادته في حده و اخده في ادارة در له :قال هم : 
ارأيتم بدرا ۶ قالوا : اجل هي م-تراد القوافل ويحظ اجيج » 
منبا ستقون وفپا بقلون . 

أما عتم ما جرى ما 9 

لا ] لا | 

- ان الاخبار تطابرت ف‌اقطار الارض فبلفت اهندزتماززت 
اسوار الصن وسقطت في قصور الق سطنطنة و انقضتعل عرش کری 
- اي اخبار 9 اي اخار 9 ۱ 

- انتصار عظم » ويوم اغر عجل »:ه ما بعده وعزة من الله 
زخرها لنبيه لتكون لمنة على الشرك والح كين . 

ماذا ؟ ماذا 2 

- ان مدآ انتصر على قريش » ان رسول الله. رفع راية الله 
ترفرف بالعزة والسلطان . 

هذه عزة قريش هوت في اعماق الرموس > 

¥ +¥ + 

سيقت الغناتم والاسری الى الدنة وهل ارت ات افد 

نسمه واعر حنده واخذرا ينتظرون حکم‌انه في هذه الغنائ اجر بية 
0۷ 
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كر من 2 ف انه که وللرسول ولذي 
وورنى التتامې والمسا كين وان اسل »ان ك تنم آمنتم باللهوما 
| زلا على عمدنا بوم الفرقان‌بوم التقى امعان »والله على كل شيء قدير » 

وهكذا رذع | الغنائم بالقسط بين امن 

+ #+ ,. د 

یلق نسر الأمن العظم ويضفي اجنحته في المدينة وارياضها 
ومن نحولا من الاعراب ما اضفاه يوم بدر بوم طعن قلوب المنافقين 
والمشر كان باسهمه السمومة ”أ افرح قلوت الومنن وازهاها بعزة 
اه وملا فا طمأثينة بوعده » يوم عظغ بنتعقبه حوادث عظام . 

ان رسول اله هو السید الطاع » الطلق الارادة » سای 
بوحمه ايله اله كير الانسانية » واسعادها » وتوحد کابتا Cs.‏ 
عفا النبي وغض الطرف عن اذى الاعراب الهاورين لهدينة على 
كثرة اذاهم وطول شنم وتأرثبا . 

وانك لا تجد شتا من تلك الغنائم ظل مدخرا في يد الني فقد 
تلقفتما الاندي من بده السمحة البرة الس‌کوب وامتلات منبا دود 
الانصار و الماحری . ۱ 

اجل لا تحد شتا » فېا علي باژوج ابنه التي ولاتصد فى بته 
وطاء ولا غطاء" » بل ليس له ها يتبلغ به سوى حفنة من ن الرطب 
لپا مساء بعد عمل يقوم به جېد نهاره لي‌ودي . 

¥ ¥ + 

وکانالود تنعمون فيالمدينة ويسيطر ون على ثروتاالاقتصادية 

دعن 1 سواقبا التجارية وکا بنو فينقاع يشتغلرن ر بصع الاسلیحة 


مشتبة المتدين اسلامية ۸ 


ولكنبةكانوا يشعلونابداً نار العدأوة:والبغضاء بينالأوس والحزدج 
من جبة وبيتهم وبين سواهم من جبة ثانرة. لتبقى هم العزة على ابيع 
ر » يا كانوا رون انقسهم انبل م من العرب ارومة واممی 
منهم نحاراً لام يعتقدون انهم شهب الله اتختار . والني لن ندخر 
وس ی ۷ رب اليهم والذود عنم "۳ المعاهدات الى تحفظ 
الأمن والمساواة بين امین وبينهم » ولکن غاظهم کل الفبظ ان 
بتي ني من ولد اسماعيل » وفي زعم انه ابن اطارية » كأن ابن 
الأمة لا بستحق الكرامة من الله و كأنالله يحالي خلقه » بعز هؤلاء 
ویذل هؤلاء » لغير ما ساب . ۱ 
لم يؤمنوا انالل ارا من ولد امعاععل » لذلك قابارا کل 
الاحسان الذي اجراه الني عليم بالاساءة فلم يطيأئوا اليه ولم بفوا 
بالعبود الي اخدها علییم »وم محافظو | على کرامة السلین کا حافظ 
رهط ا بل شق النيط فاویم حبن رار الوحدة 
الأقيقية قبقية تضم القب_ائل التفرقة وروح الاسلام تلف قاوب ابيع 
ابا المقدس 
سق الغيظ و نا بکتمونه حینويمبزم حبنآفیندونه , ۱ 
دوه فيا ماهم افو اهم 6 وف دم . وکان‌الني حتمل من مكل 
ذلك»رجاء ان يثوبوا الى رشدم ورغبة في انيضمهملواء الاسلام . 
کل اش وم علی ما م له ی فا 
ارادوا ان ينتقموامن الملميئوان سوم فياعز ثي *لديهم » 
في أعراضهم . فخاط احد بني قينقاع لامرأة من الانصار ذيل وبا 
ف خار رأسما من حث لاتدري حى اذا فامت اتكشفت عرزتها. 
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لدى انع » فوقعت على الارض مغشياً عليها من الباء » والیبود 
.يضحكون من کل جانب » فرأى احد السامن هذا النظر الالم 
فلم بستظع صبراً » فعدى على المودي وقتله » فعدی الیپود على 
فقثلوه » وهنا تدادی‌الفریقان الى القتال . ولکن انتپی‌الامر 
بفرض اعلاء عليهم دون ان يحماوا متاعاً او اثاثاً . 
وقد امض" قريش واثار ضغائنها ان رأت شوكة الاسلام تشتد 
وتقوى وتحترم بين القبائل وشو كتهم مخفض من سنا وتضعف 
منزلتهم نين الناس » ففکر ابو سفنان.ان يترد سلطان قرش في 
اة من القنائل :فجمز معركةوهجم على المدبنة على حينغرة مناهلبا » 
فقتل شخضين واحرق بيتين وتلا ثم فر هاري حين تنادی الناس 
الى السلاح. . ولکن الني لم بدعه يذهب سالا مكنا » بل لقه 
ګنوده فخشي ان يدرك فأخذ شخفف بطرح الاثقال »فطرحغر اثرهن 
السويق فغنيها السامونوعادوا»ومست ا ر 
ونلاحظ القاريء هنا انالانتصارات‌حالفت‌الغزواتالاسلامة 
الارلى وتتابعت الغنائم على اهل بثرب وتدفقت عل م الاموال 6 
ولكن الني ظل کحاله الاول » بغير سينا من «مبسه او مطعمه 
. اومسکنه »ظل في شاف العمش »و خشن اللس وضو ول السکن !!.. 
3¥ 3 عد 
: کان ا مس هون يشيرون على فارس ملتم بثير اطراد جوادهالغيار 
صحه يوم » وما كاد ذلك الفارس بقترب مهم حی رجل واعطي 
ال وْسالة © فأقر أها الني لبعض کتابه فاذا هي رسالة من مه 
العماس فما انذار محملة قريش اله الى تعد ثلاثة آلاف من‌الرعال 
فيهم صنفنثة مدرع وثلامئة فارس والف بعير . 


مكزبة الممتدين ال سلامية 1 


انه جبش"جرار تثيره حماسة النساء وزفاريدهن »وقرع الطبول 
وقصائد الشمزاء افاسین » ورفبة.في الثأر لت بدر.. 
وحن تباتم؛السلون بقدوم الخلة ۾ التف حول الني: الف رحل 
من الانصاز محملون السلاح مدتعدن لاعرت . 
فاخد اللي يستشير اصحابه كعادته فقر رأبه ورأي سيوخهم على _ 
المقاء؛ في المديئة وترك اش بدخلا » فان الانتصار عليبم اضن:؛ 
ولكن حماسة الذين لم بد بدر.کوا بدراً وبالاحری الشاب و اصرارم 
على اروج » وهم الکارة 5 الناحقة » اضطرت الني ان بذعن ارجم 
وان يرغى باطروج تقريرً ارأي الا كثرية . 
واحد البي ست عرض اوش دهی* نظامبا بعد ان ارتدیلامة 
حربه » وامسك بر عه » وتقلد سسفه » وامتطی صبوة جواده . 
دفي طريقه عاد رئيس امنافقين عبد الله بثلائكة مناتراغه فامع 
السایون بعد ذلك سسعمئة رجل . 
ولعلقادة اليوش اليوم يد ر کون تفوق الني اطربي وقدرته 
المحة في تنظمه الفني للجيش » فقد نظم الساقة واطناحن واحتاط 
لظبر الیش منغائة الكمين فترك aT‏ الادض‌فا لاه 
لاتبر-وامکانکم سو اءانتصرناأ را کسرناو هویر يديذلك! ‏ لاي ءجلهم 
الفوزفظمءون بالغنا ثم فتر كو نظبر المترعرةة طناك الكي» 
وهکذا و دقع مأقدره الي » فقد غر انتصار المسامين الرماة في ٤‏ 
اول الامر » وتراءت لهم الاسلاب والغنائم تسادییم رتجفزهم الى 
ترك موطنهم . 
وحن كثر القتل في المش ر كينترك فعلا كثيره نالرمأة: نا کزهم 
زر نسم عد الله ینادیم و حدرهم عاقيةالامر ويذ کرهموضتةالني 
1 
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وقد فطن خالد و و ون 
نکر" على الافراد القلائل الذین ‏ بتو | عند ابر الني وفضلوا الوت 

00 » ثم كر على المسامين من خلف وعمل فم الف فالتاث 

ل بان للا اد 

ویثبت مع الي الا قدامی المباجرين ورووس الانصاد حق 
وفع البي 5 سق من الارض وضريه اعد الشر كين دسج وحمه 
واطاح رباعيته »يا حا ول‌احدهم وس 

من النجاة الا بقتله» ضربه بسهم فارداه قتم و لك 
9 یاسه » وندة سکمته » وطولته النادر انساناً سو 

لقان انر را ور عكر ديد 5 
وجن جنونهم » ولکن عرکاد بنادي‌اخسآوا ۸ تقتاوا مد ولكن 
النبي اسكته . 

انصرف ال مش ركون بعد هذا الانتصار الموقتوقد تركو خلفهم 
سبعين قتيلا منهم سيد الشبداء حمزة بن عبد المطلب الذي حزن له 
النبي اشد الزن » 0 هند » ولااكت 
کیده ».و جدعت انقه »و اعتقت ت عبدها وحشي الذي رماه بشلته !! 

والمسؤولية في فشل هذه العر کة اماتقع على عاتى اولئك 
الرماة الذي غرهم. الطمع والنصز e‏ 

من الخلف نما اذى الىالفشل » ولو انهم ثبتوا قلبلا" وتريثوالاتتهم 
الفنائم تسعى الم ولا ل ۷ مخالفتيم لامر رسوله 
الذي ادرك بفراسته وءبقریته العسككرية خطر الكمين . 

« ولقد صد الله وعده اذ تحسونهم بأذنه » حتي اذا فشلم 


1۲ 
منبة المعتدين الإسلاحية 


وتنازعت في الامر وعصمم من بعد ما اراك ما تحبون »مشک من 
بريد الدنيا وملك من يريد الآخرة »ثم صرق عنهم ليبتليم »ولقد 
عفا عنم > والله.در فخل على المؤمنين » اذ تصعدون ولا تارن على 
اخد والرسول يدعوى فياخرام فاثابکم تما بغم لكيلا تحزنواعلی 
ما فانم وا » والله خمير عا تعماون » ثم انزل عليكم 
من بعد الفم امنة نعاباً بغي طالفة منکم وطائفة قد امتهم 
انفسهم بظنون بلله غير الى ظن اخاهلية » بقولون هل لنا من‌الامر 
من شيء » قل ان الامر كله لله » فو ن في انفسبم ما لا نبذونلك» 
بقولون لوكان لنا من‌الامر شيء ما قتلذا هبذا » فل لو كنم فيبيو تکم 
لبرز الذين كتب عم القتل الى مضاجعهم » ولستلى الله فا في 
صدور ٤‏ ولبمحص ما في قاوبكم » والله علم بذات الصدور » أن 
الذين تولوا منكم يوم التقی الجمان انا استذهم الشیطان ببعض ما 
كوا ولقدعفا الله عنم » أن الله غفور حلم » با ایها الذین‌آمنوا 
لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانم اذا ضربوا في الادش 
او کانوا غزی لو کانوا عندنا ما ماتوا وما فتاوا لمحعل الله ذلك 
حسرة في فاوبهم » والله يحي رعیت » والله با تعماون بصير » ولان 
قتلتم في سيل الله ار متم لمغفرة من بت 
ولئن متم او قتلتم لاإلى الله تحشسرونءفما رحة من الله لنت ۵ 

ول و كنت فا غلیظ القلبلانفضوا من حو لك قاف عنم ابتار 
لهم » وشاورهم فيالامر » فاذا عزمت فت وکل على الله » انیب 
المتوكلين » ان ينصرى الله فلا غالب لکم » وان مخذلکم فمن ذا 
الذي ينص ر من بعده » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » : 


و 
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وقد كسدت هذه المعر كة المسامين العقمدةالثابتة بان ادفي مخالفة 
إلدى. تان اعم م وتوذى » وقد ازدادت الثقة بالنبي وبارساده ونصاځه 
وفبموا ادال خا دل نهر وكل ما كير في اطناة من عزة 
ومكانة “عا هر رهن رطاعته . 0 

ومع رکة أحد من ع الناحمة النفسة درس عسق افاد السامن كثيراً 
فا بعد وغعلرم شون عند اند . الت ي متقيدين بکل ما بقوله . 

ج ج بي 

كان لن للنبي ويرضيه جداً أن يحد اعلام الاسلام ترفرف ف یکل 
قسلة وناخية » وکل حپاده وجبوده لم تكن ع الافي سبل القضاء على 
الشرك والاشراك » وعمادة الآلمة المتخذة من اشاء المادة وتشت 
عادة الله الق وحده من غير شريك ,` 1 

وقد جاء اليه عامر بن مالك امير نحد يطلباليه ان پرسل فريقاً 
من‌القرا» بنش ون الاسلام في جد ويعامونه الکتاب ويفقبونه في الدين 

فم بطمئن النبي الى اقوالهوات كان برغب کل الرغبة في شر 
الاسلام في ربوع نجد » الا ان عامراً تکفل باب القراء والذود 
عنم واعطي عبوده وموائيقه فأمن النبي على رجاله واختار منهم 
سعين» رجلا للقبام نو اجب الدعاية. والتنشيز وتعلم الناس ما اوحی 
أنه > على راسم المنذر بن عر . 

وما كاد بدخل القراء السعون نحداً حى ارساوا كتاب رسول 
اه ای عار ¢ فلم ؛ رول الرسول‌وانا هدم عا مهم قوم عأمز بفتكرن 
a‏ السلاح و بلحس ات سوی كعب بن زيد 
افلت باعجوية . . 

یز ال تا حزن على هلاه قرا لقن أعدهم 


مستبة الممتدين الإساهية 1 


بنفسه للارشاد والتبلیغ . وقد تألم ان بقع في فخاخ ار كين 
و اکاذسیم و عبر دم وأحابيلهم لامرة اله -انية فد دعث ا دن 
القراء لبعض القبائل اج ورین للمدینةففنکوا م غدراً ,واسرو ادن 
منهم ودفعوها الى قريش نیما . 

وقد بتاع خبياً احد القراء مغر بنا اهاب لته تأر لبي 
القتول في غزوة بدر . وقد اقتادوه الى الكعبة وطفقوا برجونه 
باطحارة . وحین ارادر!قتله طلب الم ادر ر كيين وقدصلاهها 
ر کمتین خفيفتين ثم قال لهم : فوالله لولا انی خشبت ان تظنوا ان 
في خوفاً من الموت لاطلته| » فعدوا عليه وفتاوه شر قتلة . 

وم يكن سرود اليبود بقتل القراء اقل من سرورم بذلان 
أحد . وقد جرا توالي التكبات بالمامين حتى بعثوا الى الني 
بطلیون دية شخصين لحم قتلیم السامون خطأ . فاجامم النبي الى 
طلم لانه حق وعدل . وقد دعوه الى مأدبة اقاموها له في ديارم 
قلبى الدعوة ولكنهم كانوا بريدون اغتباله فقد حاولوا ان يقذفوا 
عليه حجر ضخماً من‌عل» ففطن التي هرادم فترك وليمتهم وعاد 
مغضباوجمزعليهم حلة »فحين رأوا اد تحصنو | بآطامهم »فحاصرهم 
المسادون واطالوا الحصار بل طفقوا بقطعون بعض تخبلهم. فما 
و وا ذلك فاوضوه على ترك القتال بان يدعوم یبارت من المدينة . 

ومکذا تم جلاژهم شرط ان لا نأخذوا معهم شيئاً من متاعهم 
سوى حمل بعيرلكل ثلاثة منبم . فجاوا ال خببر ارات .وکان 
الني معبم جد رحم حبث ۸ يقابل | رادة الفتك به واغساله فتك 
واغتال مله . 
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ولم ببق في الدبئة من قبائل اليرود سوى بتي قزبظة الذيئغدرو! 
بالمسامينشر الغدرفي احرج ال مواط نكا ستعر فه »فاستحةوابغدرهم القتل 
ول يؤثر الني نفسه بشيء من الغناتم كعادته يل افاضها على فقراء 
الهاجرین الاولين فكان عدله فيتةسم الغنام باعثا على رضى المع . 
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0 العام 


لقد توطد سأ الكومة الاسلامية الاولىالتى اسسا النبي » وقد 
جبز فبلقاً جراراً وقاده بنفسه الى بدر بعد ان‌انذر ابا سفمانبذلك 
ولكن الرعب قد تقاذف في قارب المشر كين فاقعدهم عن الموعد» 
فألفى النبي بدراً خالية الا من جیوه » ولكنه تاجر ودبح وتاب 
الى e‏ معه 
أسعاد : ا تقعضه حدم lL E‏ 
القر بی .و قد سبت حماة ذو يا طاحة وترفبت و ات خصية 4 رفافة 
تعم فيها المباجر ون الاولالذين فقدوا کل ترو اتهم حین‌اسامواو قعدو | 
عن تماراتهم واعمالهم و اخذوا بنفقون ثرواتهم في سل الاسلام . 

والنبي لا پریدمن‌محتمعه ان ينغمر في الرفاهية والارف‌ویناع في 
شهوات النفس ولذات العيش رانا يريده جتمعاً ينعم بالعيش الى 
حل » ينعم ولا بسرف»ء بريده أن بعیش عيشة فا شىء »نا شو نة 
وشي من الصير و احلد والاحجال» من اجل ذلك » جاء تحريم ار ة 
لني تدم حبوية الجسم المادية والمعنوية » ونثل اطرة الانسانية 
أخيرة والعاطفة الكرعة ددم محانة الم الصحية 4 وحر م امسر 
لانه بريد من افراد المجتمع ان يتمرسوا بالريح الذي كناب بالهد 
والء.ل اطر الشربفءو كذلك قذي علىاكرافات التي تغمر المجتمع 
وتعبث بالعقبات وتشل الارادة العملية المبنية على الواقع اللي 
الجرد » فحرم الكانة والتنجيم والسحر 
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وقد كان هو الثل الاعلى لكل فرد من افراد اجتمع » امثل 
الاعىفي ثاته وجبوده وحروت أخاله و كفاحة وصيره على الاهوال 
واقتحامه المثاق . 

. والدعوة, ها ماب وق از مساو دام عار قا الشرعية 
1 في حياة:النبي. » » فكان وهو في ارفع ذروات ا لمحد لا يزيد عن عبر ه 

من الافراد بل كانت داره تغغاها اللاس زرافات ووحدانا » اي 
كانت بت الامة. وة سد اسرف الاعراب الذي يفقدون الذوق 
الاجناعي في مشانقة النبي صباحاً ا « لبلا و پارا ¢ ذكان من 
الحكية ان : بوضع من ٠‏ حد هذا الضق الذي كان شقده حى 1۳ 
الي رطان فسا الى مرقده . والاءعراب اعز 2 شيء لديم المال »فحاء 
النص التخفيف زياراتهم بطلب الانفاق على الفقراء وتقديم الددفات 
هم قبل الدخول على ۳ » وبذلك استرام انش ا 

¥ 3 د 

كانت نک القراءالذين فتلوا غدر] في جحد سنب احزان متواصة 
للنبي فك جبد في تعلبمهم وارشاده » وک سبر على تلقينهم التعالم 
الاسلامية والقرآن » حتى اصحوا قاری عل يد الاب و و ذاعتها 


57 فجبعة القراء ابد قلأ نفس النبي وقد جبز ابي 


جيشاً بريد نجداً حيث قتل القراء بو لکنيم فر"وا من جبة وق 
احد فستعد للکفاح . وهنا اتكأ الم بي الى سحرة مفرداً بعد أن 


غسل ثوبه وعراضه 5 . فانتهن فرصة انفراده دغثور رئيس 
القزم »فبجم عليه قاتلا : من غنعك مني با مد 1 والسف مسلط ق 


مكتبة الممتدين الملامة 14 


راحته » فنظر اليه النبي راط الاش وفال :.« الله يمنمني منك ». 

رحفت بدا دعثور حين نطق لبي يدم الله وهوى السنف على 
الارض فتنا و له النبي و سپره في رحه دعترر فابلا :وم ن نكمي » 
فأجابه : عفوك وصفحك ! 

وهکذا اعطى النبي درس 'بلبغاًلاعظم العفو وا بلغ الصفح لالد عدو! 

# 3 ¥ 

ااا ان النبي حرج الى بدر وفاء لوعده وتحدياً لارش 
واظباراً لمعنوية الاسلامية . 

ثاب الى المدينة وقد ولدت ابنته الزهراء ولدها العظم حسينا 
بعد ولادة الحسن بعام . 

وكان ال ی وا ما » محد فمهأ 
عزاء عاطفة الا“ . كات بفقد الذرية الذين برئون ملكه. الضخم 
العريض ولط _انه الواسع ولکنه كان يحد في الحسن والمسين 
المزاء والسلوى 

+¥ 4 + 

حفلت خيير بوذ المدينة بتي النضير وانزهم في دورم 
وشار کتبم في اعاهم » ولكنهم حقدوا على الاسلام وعلى النبي 
افدح الحقد و کانوا ار GN SE‏ 
الاسلام لي يتخلصوا من د روا الى رب . وانفاذاً 
الي رمموها لاثارة جزيرةالعرب » بعثوا اللعوث الى نحد وألىمكة 
وايتاعوامن الاسلحة ما استطاعوا»وفرقوا الاموال و العتاد وانفقوا 
من أجل ذل ككل ثرواتهم المدخرة »بل رهنو احتى مزارعبم و مایلکون. 

وقد استحابت فرش لفكرة اطرب والقضاء على عمد ودولته 
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وجمزوأ هم ومن جأورهم من القبائل في ند وغيرها جشاً جراراً 
بلغت جنوده العشرة آ لاف »وكانيرأس جع ابو سفبان كل هذا 
ا حش بقصد هدم اني عد العرب: والانسانية » يقصد هدم تمد بن 
عبد الله رسول الله . 
جنمع النبي ار حر ده ورجال دو لته و طفقوا بنداولون 
ٿان ۳ الزاحفة اليم وبر مون طط المقاومة » » وكانابميع 
في هذه اة ستقدون حداً برأي النبي ویستمسکون باشارته وما 
دف أليه . 
“وكات من بینهم رجل فنارمي خبر اباة طويللا وتقلب في 
الذماء والضراء وشاهد اهوال المرب لدىالعرب والعجمهو سلمان. 
اسار ای النى ان يتخد في ثغرة المدينة الكائنة ف الباحية الشرقية 
تدعا حول ما ین الاعداء وین انفاذ خطتمم ن آقتحامها . 
والمذينة محصنة باطبال والغابات والبساتين من کل جانا . 
نعم هناك تغرة عکن للعدوان نفد الهم متا وهي فنا کن 
بتي قريظة . ولکن بني فربظة کانوا لا يزالون عافظين على عبودهم 
وصدقيم مع رسول الله فلا حوف من جبتهم 1 
هذا ابو فان قائد اطش » وهؤلاء الابطال حوله قد فغروا 
افواههم حهثة واحد يعضيم طن اف تعض نظر أت غريية » ماذا 
رأو ۱ اها الذيامامهم ٩‏ واي ٿيء حال ما بيهم :وبين الحجوم 
على مد9 00 : 
خندق 9 خندق 9 من ره ٩و‏ كيف كان ٩‏ ومن ان الأعرب 
هذا التنظم وم قوم رحل بفرفون الکفاح وجباً لوجه لا خاف" 


۷۰ ھک 2 
منبة المهتدین الإسلاحية 


آلاسو ار والدادق . 

نیم قد روا عاد بصیل اخیل ولمان الاسنة وزغردة النساه 
ومنوا انفسهم ما ساووا ب بر المدينة الحاو » وماما العذب الغزیر > 
اوظلاقا الوارفة » وغنائما المة » والقضاء على مد واصحابه » منوا 

,ذلك فاذا هذا ادق اللعين فاغراً واه كفرهة المحم 

يبتلع تلك الآمال في ساعة واحدة . 

ما الحيلةومايصدع وفي اش | بطال مغاوير کعمرین ودالعامري؟! 

ان هؤلاء الابطال لم يكترثرا للخندق وا ستبانوا به فوثيوا الى 
لمش » وها انت ذا تشاهد عمر] في اة الثانية بلرح بسفه ويصرخ 
منادباً : البراز ! البراز ! 

من ی ان مق سن ا هذا الخمم المنيد الذي 
دادج ی 

خرج اليه بطل الاسلام وفارس بني هاشم ران ع البي ورسه 
سيف الله الغالب » علي بن الى طالب » خرج اليه مازعا صاخر] به 
كأنه خلق هين» فاستشاط غضباً حين رآ؛ : اما زأى فومك منهو 
اسن منك »عد نا بي فان حباتك الغضة عزيزة على .. 

- ولكن اريد ان اقتلك » وهلا ون فى د قائلا : 

- عد إعد ! والا تر کتك سطرين عبرة لقومك . 

وهنا بصرخ على" الشاب البطل صرخة کآنها صاعقة انبعت 

ن خلال السحب ویجم عليه هجمة عنيفة يتطايز لما لقبار وهو 
e‏ 

فبأخذ الغضب نارس الماهلية وبطلبا مرا فینقض على على 


۷۱ 
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كانه البدن لحني عن E TE‏ دی 
الابصار » وارهفت الآذان » وانتظر الحمشان نتبحة المعركة » فاما 
نصر لاسمین وخدلان للشم [*: اب استطا ع علي الشاب ان بقضي لى 
هذا :البطل العنید » واما موی ذلك ار بطل:الاسلام علي , 

علي" » علي” يقتل 1 ابقثل في معركة حرب 9 تلله لو استحاأت 
الصحراء اجنود وکل واحد منهم يحمل عزعه عور » وجبررت كرد 
وفوة مرو » وفروسة مرو » لما استطاعوا له فتلا . ان علا لا 
بقتل الا عملة . 

ان علباً صرخ في وجه مرو صرخة تردد صداها:في اوديةالمدينة 
وسپوماورحعت‌هوفا حباها ءصرخةت عتما لعانبرق خاطف حندلت 
مرآ وجعلته سُطرين على وجه الثری. 

صرخالسامون جبعاً: الا كبرءالله اكير ! ان علاْقتل مر]!۱.. 

الا. ان قتل عمرو انذار بفشل حدش ابي سفيان » انذار بالنهاية 
التي انتبوا بها »انذار بالخيبة الي لقت بهم 

قد اطآن المسامون الى النحاة من ۳ العدو وحائله فياول 
الامر وان دابتهم كثرته» ولک ن الذي زازل قاو ہم زازالا دیا 
وارعبهم كل الرعب هو نقض بني قريظة للعبود واعلان انضامیم 
الى العدو واستغدادهم لفتح ثغرتهم لمرور اليوش الى المديئة . 

وقد حاء اءضغ شأ على ابالة تخا ذل المنا فقينعن رول الله حين سند الامر 

تیقنو! افلاك وقالوا ان بيوتهم عورة وما هي بعورة »وقالوا اين 

تلك الوغود اي وعدنا اياها جمد و كيف نفتح مالك كسرى وقبصر 
واحدنالا يستطيع ان جرس داره 9 ما هي الاغرور في غرور . 

وقد عدا ضعب هؤلاءالمثافقين وتخاذفم قلوب الؤْمنن حى ظنوا 


مكتبة الممتدين الإسلاهية YF‏ 


لله ورسوله الظنون » وزاغت ابصارهم وبلغت قاوبهم اطناجر . 

ولم تكن معجزة الني فقط في ضر ب الصخرة ععوله حين انهالت 
ككثب الرمل بين بده » فثأن الله آن يؤيد رسله »وما البق 
الذي بنتاب الرسل والشدائد التي تنزل لهم والنوازل الا امتحاناً 
ا 

وهكذا حاء نصر الله فيالساعة الاخيرة »فقد أ نعم بن مسعود 
الغطفاني وجاء ليل الى الني وقال له : مُرفي ما شعت فقد اسامت. 

ادرك نعم مكائد اليبود » وادرك مقاصد قريش وقومبم الذين 
انساقرا ا انسای الا نعام “لا عون انهم هدمون الاحاد 
الى بربدها لله لهم والعز والسلطان . 

ادرگ کل ذلك نعي واعلن اسلامه لرسول الله وطلب اليه ان 
رڪلفه هذه الشدة بعمل » فقال له رسول الله : اطرب خدعة 
خذهم » فذهب نعم وفتن ما بين قريش وغطفان وبين الود » 
فطلت قريش الى قر بظة ان تفتح ثغرتها وتشترك في اطرب‌فابت 
وقالت غدا الست»م طلست رهان فا من قريش » کاقال ها نعم . 
وهكذا تداعی‌اعتقاد الي سضان بصد و اليبود وادرك ام مسمون 
الغنائم دک قال نعم .ثمارسل الله ریا صرصراً عاتية سلطها,عليهم 
تقتلع خیامهم وقلا اعيئهم وأفواههم وآذانهم بالرمال وقد نفذت 
ازرادم وشحت المياه بين يديهم فلم يجدوا بدا من النجاة بارواحهم 

وهكذا خابت الود في ما عقدت من مكاند ضد الاسلام > 
ونصر الله عبده مدا واعز جنده وهزم الاحزاب.وحده ! 

صدق وعد الله . 
0 


+« زر 
اله كبر !الله | كبر !ان البوم الحامس عشر من نسان 
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اعتقد اضحاب الني ان لا امل بنصرة الاسلام » والبود في 
جزيرة العرب»الیبود الذين لم يحتفظوا بالعبود » وقد خانوا مسؤلية 
العبد في ايا مومى فطرحوها وراءم ظبرباً بکادوا ان نقضوا على 
اني واصحابه مخبائتهم ونقضهم العبود لولا رعابة الله وحفظه . 

ادن فلا اه امل لاي عمل أسلامي جاح زلا رجاء في أي نهر » 
وينو قريظة ‏ احیاء ۰ 

فساق‌الني بعد ا نولت الا ان اجنود الى ان قربظة واحاط 

بهم ایام حتي نزلوا على حكر سعد بن معاذ الذي حم بقتل المقاتة . 


واکان کر ٥‏ ٣ي‏ ء للني من قتلهم » ولكن الطبيب الاهر تاره 
و ارت الأشاء على الحماة اانا الى ان سار بعض الاعضاء 


السمومة نحفظأ البعض الآخر 
وشکنا لو ظل اولك ليود لظل السم بقل في وسط الجسم 
الاسلامي بای على کل نصر . 
53 د د ¥ 

عد انتهاء للقبائل اليبودية في شرب ويعد ان استتب سلط_ان 
الدولة الاسلامة فك ر جمد أن بريط صلاته باواصر القربى سنه وبين 
زعماء القبائل. . وللقرابة ني اجتمع القبلى مكانتها العميقةالي لا تنكر . 

من أجل ذلك قشت الظروف عل ان ان يعد وسجاته وان 

كن" کیرات في في السن ومطلقات لازواج آخرین او ازامل » اذ 
الغرض الوحد هو توثيق اواصر الضلة . 


۷ 
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فک) کافاً الني ابا یک جر اماف بان بر ردج أبنتهعائشة 

فقد اعطى مثلهذه الکافاة لعدر حين توج أبنته حفصة . 
+ ¥ +« 

بصعت ب جداً علي العقلة الامة البدوية ان تتحلل من تقالندها 
اد اد هي ری التقاليد والعادات کل ثي ی في اة . فالتخلى 

عنما هو التخلي عن المياةنفسها. 

واهون * شىء عند الرجل المثقف ان يتخلى عن كل شيء ء وان 

تعلق سواه » اذا بدا له صوابه وادرك انه حق» من احل ذلك کان 
يعاني الني امد المعاناة كلما اراد ان يركز فكرة جديدة وان 
هدم فكرة عنيقة . 

وها هو ذا بقول في حق البدت ارام مخاطباً عائشة و لولا ان 
قومك حديثو عبد بالاسلام E‏ على قراعدابر اهم » 

وبری‌القاري» كيف استصعب المسامون ان بتحلاوا من الاحرام 
قبل ان بؤدوا فرلضة ة المج حن افتضت الظر رف ذلك , .ولو لا 0 
مد نفسهبادر فحلق رأسهو تحال من الاجر اما فعل ذلك مسا واحد. 

وانك تفهم منذلكان قضبة التبی‌التعارفة في الجاهلية » دالي 
ی ا » وتجعل ال فى في f‏ الان المقبقي» قضية 

معقدة في. الاجتاع العربي القديم » ولس ف استطاعة ابحد ان يحل 

عقدها الا الاسلام !! 

هذا زيد بن حارثه الذي تبناه مد فيالاسلام وهو عبده وعتيقه 
وقد زوجه منابئة عمته زينب الماشمية. انها تزوجته على مضد .اجل 
انها كبرت انتأخذعيدا وهي ال دة الماشمية الرفبعة»ابئةمةرسول 
الله وهئعلى اكبارها محمد وصدق ایانپا بهلم ترضخ لازواج من زيد 


Yo 
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الا حت تولت ف حقبا الآبة 3 ولس لؤمن ولا مومتة اذأ فى 
اله ورسوله ام ان بکون هم الخيرة من .امرم» ومن بعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » . 
رضيت.على مضض وهي لا تدري » المكمة الالهة في ارغامها 
على أن تتزوج عبدا » و تفطن لهذا السر الا حن ضاق زرد 
يكبريائا ولم بعد قادرا على. الاحتال والبقاء يجانيها » فاراد طلاقما 
واستشار النبي في ذلك » فقال له : « امسك علىك زوجك » . 
فلس فلس من الممقول ان النبي يحبل زین وهو الذي زوحپا لعده » 
ولكن الله اراد ان يطلقها زيد متبناه وان يتزوجبا مد نفسه 
لبقفي على تقليد جاهلى بال لبس له من م ساطان . 
لذلك جاء ی ۳-1 وطرأ زوجنا كبا 
لكلا نكون على امن حرج في ازواج ج ادعيامم 1 ذا قذوا 
و 
أجل ! اجل ! قت حكمة الله وتداعی التقليد الجاهلي وأنتصب 
اطع الاسلامي » کل انسان بدعي لاه ! ١‏ 


مكُتبة المفتدين ال سل مية 5 


العصل الماسع 

مرت ستة اشپر على غزوة ا رانا | مر بني قربظة وقد 
اعد الني جدشاً يؤدب بني المصطلق الذين والوا قريشاً وعزمو ا على 
غزر ادىت 4 و يكديفضي الى بثرم ا مر يسيع حی فر وا جيعاً فاستاق 
الغنائم وناب مظفراً عزيزا هر وحدشه.وكان من حملة الغنا لم جوبربة 
بنت الارث زعم بني بني المصطلق ‏ فر أى الني ان یقزوجبا ابدالاة 
لعدا وة بالقربى وتألياً لبني المصطلق واطلاقاً للاسيرات منبم . 
وقد اسم من حزاء هذه السماسة المكدمة الي انخذها الني فاعده 
لاعماله » بنو الصطلی كافة . 

وی ناث ال هل ألا اذ اعات مش الب جرخ 
والانصار على الغناثم وانتپز عبد أله ربس النافقن‌فرصة هذا اثلاف 
فزاده اواراً ونفث من‌احقاده ما ساء حتى ندد بالنبي نفه . ففضب 
لذلك عمر وطلب الى الني ان بقتله.ولکن‌النياطکم» الني‌السيامي 
القدير » الني العارف بطبائع النفوس » الى ذلك قاللا : كيف 
با عر اذا تجدث الناس 13 ان دا يقتل اصحابه 9 

وحن بلغ ابر ولد التقي الورع والمؤمن الصادق » جاء الى 
اني ال : قوالله با دسول الله ما عرف الناس ولد ابر" بأسه مني 
8 خشى ان فتله‌احد سوايان تثور بي ورةاطاهلية فاقتله »وحينئد 
اقع في الهلاك فرني احمل اليك رأسه . فاجابه النبي :- ان لا نقتل 
بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا . 
+ ¥+ + 


هذا دفزان يحمل على زا حلتهام المؤمنين عائشة لبلتخق مسرعاً 


۷۷ 


http://www.al-maktabeh.com 


الیش » وها م النامون بنظرون من كل صوب الى عانشة وهي 
عل ولحلة صفوان . 

سیر هذا المنظر حدا رئس المنافقن عرد الله وقد وحد وكراً 
آخر عمد لسانه منه ويئفث معومه بعد ان آله سد الو كر الاول 
والقضاء على فتنة الغنائم »يرفع صوته امام المنافقين قائلا : مائأن 
عانثة وصفوان ٩‏ و کف استطاعت ان تغادر هودحها . 

وهكدا يتقدم صفوان الى النبي دیدع افر اد امیش وبقص 
م الحادثة و کف‌انه وحدها منكمشة ف مکاغا واخذث عائثه 

تقص الى ابوا کف انها ذهيت: لبعض حاحتبا فاضاعت عقدها » 

فاخذت تبحث عنه طويلا » فاحتمل‌الناس هودجبا وهم بظنوت‌انا 
به لاتا فتاة صغيرة لس فا من ثقل . 

هذه فتنة اشتعلت كارها » وفتنة العرض عند العرب اسد من 
فتنة اطرب » ولن يكون من بابالتزيد في الحديث ان زعمت انها 
كادت تأفي على الدرلة الاسلاسة الفتية من قواعدها . 

عادت عائشة الى المدينة وعاد الیش وقد كثرت الالسن الى 
توك حادئتها واستطارت في کل مكان » ففرضت واشتد ہا امرض 
واستأذنت النبي اث ترض في بيت ابوما فاذن لهاوكان يزورها 
متحها ما زاد ف الما . 

فکر النبي في امر عائثة فاجتمع الى علي" أبن تمه وذ کر لهامرها 

وكان النبي ود مپتاج النفس مضطرب البال » فاراد الامامءلي 
ان یف اولا" تقوله : النساء كثير » کار اد ان" «عامتنه على 
طبر عائثة فاشار البه ان.يسالٍ جاريتها عن ذلك . 

فسأل النبي الجارية عن حاها فقالت ؛ : واه ما اعلم الا خيراً » 


۷۸ 
منبة المهتدین الإسلاحية 


ونفث عنا قالة السوء . 
۱ + + ۰ 

'وفي البوم التالي » ذهب النبي الى بيتالصدبق واراد ان ينهم 
منبا كل شيء فقال لما : ان كنت الممت بشيء قتولي الى الله » 
فان الله تواب رحم . 

فاحابته : والله لا اتوب الى الله ما ذ کرت‌اید] ! ! ولکنی افول 
> قال اوو وهر ل وان الان عل ها تفرذ + : 

وهنا اخذ الى برحاء الوحى وا حمر وجبه و اخذ العرق بتصیب 
فن وه کان سب امان .وقد حق فلك اويا واقطريا 
اضطراباً شدیدا واصفرا کالفب وخشا ان تكون قد المت بشى» 
وان ينزل في ذلك وحي . 1 

ولکن حن يرك عن ال وهو مشرق الوجه فاحل اثر 
هد | وهو بقول لعائشة : ابشري فان الله بر أك . 

وانتبى النبي الى السجد والصدیق في صحبته واخذ يناو هذه 
الانات على الناس ۱ 

و ان الذي جاؤوا بالافك عصية منک لا جیوه د شرا لي بل 
هو خير لک » لکل امريء ما اكيب من الاثم والذي نول كيره 
له عداب عظم » . 

« ولا اذ ممعتموه ظن المؤمنوت والوشات بانفسهم خيرا 
وقالوا هذا افك مين » . 

« لولا حادًا عليه بأردعة سٻداء » فاذا .لم يأترا الم داء فاولئك 
عند الله م الكاذيون » . ۱ 

« ولولا فضل الله عل ورحته في الدنيا والآخرة لسع في ما 


۷۹ 
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ام وه به عداب عظم » اذ تلقونه بالستدم وتقولون بافو اک ما 
ىا ل ا ا 


4 
TT‏ الاسلامية ى ۳ الروح الة 
كل اطفظ وتفرض احترام کرامةالاعراض» من ذلك طلب لنبي 
الى الذن اذاعوا الافك علا اهر یکل مكان » ان بأتوا باربعة من 
الشداء »وحن رأتوا بالشبداء وا ۳11 برجون بالظن جلدم حلد 
القدف . ألا ان زوجة رسول الله » حال ان بشتبه ما ! ! 


ی 


متبة الممتدين الإساحية 3 


العاصر 


ان ما عتاز به الریعال‌عی الفكوه واضابتها المحدف واشيالها 
على ألبوية ة الحالدةالتي حملا عملية بين الاعمال . وهكذاكان النمي 
عظم الفكرة عسقباءقوي لان اناد وعملياً ای‌اقمی 
ما عرف عن عظاء الرحال . 

ولس من الیسررالتيیم مما اوني من فكرة أن يسيطر على 
جتمعه المتفرق قبائل قبائل . وبالاحری الاعرا بالمنتثرين في طول 
الجزيرة وعرضا . على انه فکر طويلا” »وادركان سلطته لنتأخذ 
مكانتهافيجزيرة العرب» ومكة تشتمل على اعداه «مناو ينه فيعرف 
امجتمع ال اهل أهل حرم الله»رسدنة ببته »وحرأ س الآلهة ومو ثل اجيج 

فكرة القضاء ۰ على سلطان قرش > القدماء الال ¢ 
الذين اخرجوه وصحبه من موطنه وکادو | له مرا را وحاولوا اعتماله 
رحپزوا الم وش للقضأ ء عليه حى في دار هحرته ل تكن لتشفل النبي 
و حده بلكانت تتراوح‌ایضا 1 نفس المهاجرين » فقد باهم من اذى 
قریش وفتنتهم والعبث بم الشيء الكثير . 

تا رال اهب الاستداد بتكلا في فتح مكة . 


كان مس حك 57 الان ی عَبسْة الفجر وكان النبي 
كأنه الکو كب المضيء ۶ وقد استدار نحاه المصلين وها لرحه »وعرف 
المصلون انه بريد أن يتحدث اليهم بعص الحديث أو بقص عليهم 
روا ¢ فقد اعتاد ذلك اانا 
ر رعد ایام کات النمي ر اصحانه قد ساقوا اهدي امام واحرموا 
لاحج ر ردر ١‏ منكل سلاج اعلاثاً لرغية اللو ميحتفظوا الابالسرف 
١م‏ 
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في امادها » وکانت قلوب الب اجر: ن تتفی فرحاً لانم يرن 1 
انفسهم عداذسة ال تک وان محانت‌اطذان الديني وأداء فر 
المج » هي ار ض‌البلاد » فيها انحلت الایر ا 
2 الى قم نصافا . 
غم الآ بسپرون ال » ا حدئهم النبي في رؤياه و كت لا 

تصذق 5 النبي وربا الانساء وڪي من الساه 7 

ما بال فريش جن حذونها وهاحت. ذا العام افوحاء ما 
بالا ?! . الوا وتان نع ی و اصحابه عن اداء فرضة الج . 

آدْنْهم جمد انه لا بريد حربا » انه جاء حا جاه دو وام a‏ 
فرش الي مرت على الکذب و الافك ونقض الغیز د ¢ كيف تصدق 
ان دا 1 بصد سوىاطج وهم الذين اخردوة »ن موطنه وكادوا 
له وحاولوا اغتباله وقاتاوه في دار هحرته ٩‏ ! . 

کل هذه الاعتمارات حعلت قرنش تبعث روادها بأتون الما 
باو النقن » ارسلت عروة بن مسعود .. 

با قوم »الي ذهرتالىالمالك » ساهدت قصر في دولنهو کسری 
نحت تاجه » و فوق عرشه » وابدرت النحاثى 2 قصره ذوالله ما 
وجدت من له في قومه ونين رخاله من الرمة وا کار والب 
م زأبته ف نفوس اقات مك . 

الماء الماء الذي بتوضا نه » تتدا فع ای قطر انه الابدي والسعيد 
من يضل الى قطرة منه عسح بها عباه .لا بستط منه ظفر ولا تنل 
سمرء الا و کنزت في و في نفوس E‏ . انرون ان قومأهذا 
كأنهم مع عمد » اتار كوه لك ؟! 

ل تكترث قريش الى جدرت عروة ول تمك بعراه » بل 


متبة المعتدين الإساحية AY‏ 


بعثت سواه الى عمد . وحن رأى الشي رسلبا تتوالى والامريزداد 
تعقدا » رأى ان سعث اليم عر الباسل ولكنه اعتذر لشدته ولان 
له نين الترسین ارات . 

فاختار النبي‌صیره عغان‌الاموي . ها هي قريش ترضى عن‌عغان 
وتفسح له الجا لبطوف حول الببت ولكنه ابى قاثلا : « ما كان 
' لي ان اطرف ورسول الله خارج مكة » . 

وهكذا طال ادال بين قرش رعغان حتى ترامت ت الانناء ان 
قريشاً قتلته وهنا جع النبي اصحابه تحت الشحرة وا 
ترامت المه الاخبار » واخد عليهم « ببعة الرضوات » الي عدها الله 
في القرآت بقوله : « ان الذين سابعونك تحتالشحرة انما سايعون 
الله » بد الله فوق ايديم » بيعة على الوت في سبل‌الق » بيعةعلى 
الوت في ازماةالباطل» ببعة لا يراد منها العدوا نو لكن الانتصاف. 

“معت قریش يحدرث النعة » فسقط في يدها وحالا اطلقت‌عغان 
وعلى أثره ارسلت سبيل بن عمرو مفلوضاً . 

حلفت قريش ان لا بدخل عمد واصحابه مكة هذا العام »وهي 
لا ترید ان تحرح عزتها و كرامتها وان تسامع امرب أن مدا 
دخل مكة عنوة ! ! 

والنبي السا سي اطکمم اجر اتا عي <حه في هذا العام .هي 
رؤا رآها » ورؤى الانبناء وان كانت حقاً فلس من الضر وري 
ان لا تتحقق بعد عام . 

غاظ المسامين كثيراجنوح النبي لاسا و اذعانهلقزيش وكانبردهم 
أن سطثوا بقرش وان بدخلوا مكة عنوة . ولکنہم لم يفطنوا 
الى ما فطن اسه النبي من اثر امدنة » وأعطاء الال لقائل جما 
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ان تنظر الى مسا وة سلطاثه بسلطان قریش لان توفیع !۱ لمعأ هدة من 
الفربقين يدل على ذلك » واعطام الجال لينظروا في تعالم القرآن 
ويتدارسوه » فلس الان بین قريش ومد من حرب او عداوة . 
¥ د ¥ 
١‏ - أن الملين والقرشين ادنا عشر سنن . 
باس أنه من الى مدا من قريش رده الم . 
۳ - ومن برتد من .اسان لا ترجعه فرش . 
؛ - والقبائل احرار فمن احب :أن يحالف مدا ومن احب ان 
حالف فر تا فه ذلك + 
ه - يعدل المسامون عن اداء فريطة الج هذا العام ويحجون في 
العام القابل بشرط ان يظلوا في مكة ثلاثة ايام ولاس معبم 
من السلاح سوى السيوف في الاتماد . 
د د 4 
انك اذا نظرت في نصوص هذه المعاهدة وف الطربقة الى 
قت ما » تكبر العبقرية الموهوبة التي اختص الله بها نيبه . 0 
الم يحفل الني لعصبية سبيل حين ابى ان يكتب : 
« بسم الله الرحمن ن الرحم » 
دا برض الا بالكامة المتعارفة لدعم : « باسمك !للبم » 
کا ابى ان يكتب كلبة رسول الله في هذه الفقرة : 
د هذا ما مالع عليه عند زول الله نب بن مرو » 
وان علدا ایب الى رسول الله تخوف أن يد ۳ 
کل « رسول الله » ولکن الي بادره فحاها : 


مشتبة الممتدين الإسلاهية A‏ 


ول ينكد ينتبي النبي وسبیل من التوقیع عل‌صك المعاهدة » 
حتی أقبل ابو جندل يعلن اسلامه ويستند برسول الله » ولحكن 
النبي يقول له امام سيل : عد يا ابا جندل فاننا اعطيئا القرمعبودنا 
وموائقتا» فاصبر انت ومن معك من المستضعفين » فأخذ الزهو 
سنل بن مرو ورأى نفسه كبيراً بترقيع هذه المعاهدة بانه ربح 
ءمع ر المفاوضات وخرج منها منتصراً . 

و شطن سل الى عمق هذه المعاهدة ولا المامرن انضاًء فقد 
خالوها اهانة هم وغلة ثقيلا شد الى اعناقهم »لم يفطن اليه الا 
الي وحده 5 

ادرك ان جزيرة العرب الي كانت ترى ان مدا خرج منمكة 
طر بدا وان فرش لا تعترف به » وانه بالنظر الما بعد صابثاً » 
ادرك انه تساری وایاها نی مضیار السياسة وانه اصح کنو ها 
بشاطرها ساطان جزيرة العرب والنفوذ على القبائل وانبا اعترفت 
بذلك من حيث لا تدري . 

a‏ ان 5 هذه المعاهدة لانتصار] یہد وا فوقكل انتصار 
وفتحاً دون سبسل وقوهه ٠‏ 

الا ان مدآ هو الذي خرج راما من #۳ الفاوضات 
ولكن ربا درت ريب بادن الله . 

جرت هذه العاهدة بين قرش ومد » والمسامون حببارى 
بنظرون الى قريش والغيظ يأكل من نفوسهم» کم ودوا لوحكموا 
السف في رقاب قريش » ك ودوا لو انتصفوا لانفسهم ودخلوا 
طائفين ساعين على جثث قريش . ۱ 

وما کادت تنتبي المفاوضة ريرقع الفريقان ويرون كيف رد 

Ao 


http://www.al-maktabeh.com 


الشی ابا جندل المسلم اخارج عن فرش » حی هاجت .هم انفسمم 
وکاذو أ :نظبرون حزعمم لولا مكازة رسول الله ولولا حلال النموة . 

:على ارت النبي نقسه حان ابر هم يل الاحرام وحلق رود سم 
تثاقاوا ول يليوا . 

وللکنه حل احر امه وطفقيحلق فاد نا سعتك] عا با تم من شان 
المعاهدة . فاكادوا "برو نالنبي يفعل ذلك 000 ما تکون 
الطمأنينة » حى تسابقوا الى التحلل م من الاحرام وازدحموا لی 
. دام لكذلك » فاذا بشری الفتح والنضر الممين تأق 

لله ان نشيدا لتقا با 1 

+ د د 

في خيير من جزيرة العرباليهود » خيبر التي لا تبعد عنالمدينة 
كير :الود الاعداء الالداه ند الذين قاباواكل احسانه 
بالکفرات وناروه من اول بوم. + وخيبر الي فتحت راحتم 
لاستقبال بني النضير وآثارت معپا ثاثرة الاحزاب وجمت جزيرة 
العرب غارب عمد » خبير الي لا هگن أن یتسکن عمد من جمع 
حكمة العرب وأسلامهم وهي ذات قوة ومال وقدرة على الكيد 
والذهاء واثارة الاعداء . 

خنبر الي الخذت تند المذة لاحن الاو واثارة بعرت شسُعواء » 

07 7 ران مد و دعو نه 8 

واذا كان النبي امقظ ل يعغفل عن فرش وموآمزاتها فلس 
من العقول ان نتحاهل آمر خبار + 

هيا هو ذا انتبی من أن مکة و کنلت له العاهدة سکون 
قريش . اذن انها المنود » ايها انجاربون خذوا طريقم الى خبير .! 


مكُتبة المفتدين الإسافية ۸1 


بات حصن الصعب بن معاذ والمسامون يحاصرونه أشد اطصار , 
لم يعبأوا بجنوده ولا بشموخ اسواره ولا تكثرة موّنه وذخائره .. 

نعم يئس بعض اشامن حين نفذتازوادتم وضحروا منطول 
القام » ولکن ‏ تكد تر ايام بعد ذلك حي فتح الصن ونعم 
المسامون ما فبه من المؤن واستقوا با فيه من العدد » و انحازوا الى 
اسه حصوت جار متانة وقوة » حصن نام » اشن » الشديد 
الشكيمة » القوي الوطأة . 

واخذت الايام كر والمسامون فيكل يوم يحاولون فتحه ولكنهم 
يرتدون عنه منخذلین . وفي صبحة يوم اعطي النبي رايته ابا بكر 
وطلب اليه أن يد في قتحه . 

وحاهد المديقكل اباد » حاهد ما وسمه الطباد ولكن الحصن 
استعصی عليه يه و سمخ واستحیر » فآب الصدیق ماه واطفنن 
يشير اله . 

وفي بكرة وم الثاني اعطى رابته حمر بن الطاب » وطلب 
اله ان لا بدخر وسعاً في فتحه . 

ذهب ألف اروق وقد عقد ما ین حاجبیه" مخطاً عل الیپزه 
وحصتهم » رشعر" عن ساعديه » واستصرخ صرخاته في اطنود » 
واستمر الد وبقالب طرال لبم » والحصن جائم في جنه كانه 
اسد رابض شرع انيابه » وفغر فاه » لا يكاد يقترب منه احد الا 
فتك به والتری عله. وماء عاد #ر وحنوده »راصن عد لسانه. 

فحن ساهد الي مر » قال : غداً اعطي الراية لفق محبه الله 
ورسوله » لس بغر و 

اضطعم المجاهدرن 54 مضاد مم رک بحل فت اصن على ندیه » 
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وکل بأمل ان یکون هو ذلك الرجل الذي يحبه الله ؤرسوله . 
ونما انتم النى من صلاة الفحر الا وكانت الاعاق متطاولة 
ليه ليون متجبة صوبه نينتظز وان منسيججعل الع ى نيه قنع ا صن 

. قیاع ! 

تنظر ز السامون جبعاً شطر الي الجن » وينتصب علي و بتحه 
صوب اللي وقد ود ع بده عل عد لشد: وطأة الرمد . 

عطه الراءة ۰ وبأمره بالذهاب وعلى” بستمع »ولا 
تزل یده على عبني م طلت الله انيداو منه فسح له على عينيه » 
فارتد:يضير] 1 کأحسن‌ماکانت:عیناه جلاء وصفاء فینتظیر ابوالحسن 
واغند الله » فرحاً وعتطي صبوة جواده .. 

ما بال الحصن يبدو في هذا البوم متطاماً منخذلا" قد انكمش 
على نفسة و رقا 9 ]] 

. لقد تراءى جناحا النسر بسدان فضاءالحصن بالکییة و البأس» 
وعلانه رعباً وبرجاننه رجة عنيفة كادت تكب على قرنبه» رة 
زازلته .زازالا . 

اقترپ البطل علي دمل* بوبه ۾ الفزيية و معحز ة. او : وبشرى 
الفتح » اقترب مدیره وزثيره وجنوده من خلفه والرايقترفرف ي 
يديه » راب النصر ال كد والفتح لمان . 

في هذا البوم تدرع مرحب‌ما وضعته الدروع وتسريل بالحديد 
وامسك اسلط سيوفه واطول رماحه . وخرج معتزاً سطو لته و قوته 
وجبروته ۰ 

أب انب يا مرحب من مرو بن وه العامرياما لگ انه چندل 
على الثرئ ؟ آما وافتك الانباءان الثرى ارتوى من دمه ۱9 
مفتية الفمتتبن ال مامي AA‏ ۱ 


هاج متخب ۸ ولي نفسه أنه زازل الدنيا پياجه» سیخ » وف 
عقدته e‏ سبقه وهوی به هو لا 
رشك‌انه اصاب المدف ومادری‌انه القي سُطرين على الارض > وان 
اثلاءه مرت غليها فرسان واجتازتها الى الحصن . 

ها هو ذا ألحصن ترفرف فيه راية الني » علا اسم 
ودوح الق و العدل رسع ارکانه كلة التكبير : 


الله احرر ! الله احير ! 
# # ¥ 
تم فتج تيبر وانقفي الامر » وأ ماني على دوه بأ 
اليبود وموآنرانهم فقد قضی غلبم شياسياً . 


وظن اون » بل امتقدوا » ان التي سیخرجيم من خممر. 
کا اخرج اخوانهم بالأمس من يثرب » ولکن العمقر بة السياضة 
وزوح الغمار ؛ رالنبخة والتحدید الي قلا نفس البي ازا. لت من 
انفس افبایه کل ما نوا واعتقدرا ! 

ها هو ذا يقي خببر لاهلا » سقيها , لأا مصدز حاصلات 
اقتصادية لا نستهان بای جزيزة العرب ‏ يبقييا على شرط ان 
بدفع الزازعزن سطر حاصلاتهم . 

ولا ریب ان هذه العاملة دلتنا على ان مدا يبي ولا چنم» 
وبعمر ولا رب » دلتنا ان مدا اکیر شرع » وا كبر بجدة؛ 
وا كير بان للنبغة الانسانة العامة . 93 

¥ د + 

وف خب ركان للني زواجه من دفية ة بنت كنانة ن‌الریع زعیما 

وق زواج ما تل لها اذ ارا اماد زرل ا 
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وف :حبار ل دست الم زشب نت الحارث 3 ذداع وقدمثه 

في اة ضيافة. ثبي فحين علم. الني. با صنعت وحاول علي انف 
تلا سألا الني : ما حملك على صنع هذا . عقاف أن كنت نا 
فسيعصمك الله وان كنت ملكا ثأرت لقومي . 

ا الى و اطلق سراحبا . 

4 ¥ + 

زائ بر بش المسامين وهم عاندون من فتح خر جماعة تتحه 
صرب الدنة نقدمیم بعص الفرسان» فحد لني مرت او لك 
القوم وجد اولك القوم موب الني » وما التقيا وال حي 
وفعت عنشنا حعفر على الم بي » فسارع البه يحتضنه ديبي من دة 
الفرح » فاحتضنه الى وا قمه راعة عمه الشفوى الي طالب وان 
مه علي وهو يقول : | 

لا دري با يالنصرين انامغتيط»ابفتهم خبيرام بعودتك ياجعفر 9! 

اجلى » سر الني بعودة جمفر والمسامين الذينكانوا معه فيالمبكة 
وآلمه سوه حافم فاقسم لحم سطراً من غنائم خيير ترفيباً لعيشهم 
a‏ امي ندا و ی 
عنبا زوجبا في الحدثة . 

وف الزواج من ام حبنبة من حنکة السياسة وعمق الفکر » 
بضاة اي سفيان زعم قريش وقاندحروا والعدر اللدود ید 
الكثير الكثير . 

فان أبا سقيات بعدها طفثت وة یدنه وسعلة غضمه واحقاده 
واصبع قزیب المأمل ان بكون في يوم من المابين .. 


هذه سيامة جمد وتدبيرم اناه الله نسه وخصه به .. : 


لتب السسين اإسابية ر 4 


5 ۰ 3 
العصا اكحادى سم 
2 - 


لم يكن مد رسولا لقومه وجزيرة العرب فحنب » واه 
رسول عالي ازسل الى الانسانية جمعاء . « تبارك الذي نزل‌الفرقان: 
على عبده للکون العالمين نذِيراً» . 0 

وكان 1 يد له أن تأتى بکل الاسناب السياسية و الدعاية بة لبي 
بودي واجب الرسالة العامة . 

ان الدولة الاسلامة الأرلىالى بي قواعدها بيده وشد اركانها. 

لا تزال ولندة ف آلپد » ۸ تبلغ بعد رتتة الدول الكبرى المجاورة 
طزيرة العرب + ولس في مقدورها أن تقاوم تلك الدول لدى اهيتها 
اس جزية المرب والقضاء میا ٠‏ 
ولكن . 

NT‏ ی » لا بد من التبليغ 
مها يكن الامر ومها تكن الظروف والناسبات . 

هكذا مهد الني للدعابة الاسلامة ولتأسبس دولته. بفكرة 
ارسال السفرا: الى هاتيك الدرل وأعلان الاعوة الاسلامة الییم. 
وهي فکر ة سماسة دباو ماسية خطيرة لها سنا وآارها" في التاریخ 
الاسلامي .. 

والبك حل انباء السفراء والرشائل الى كانوا حماونها الى 
رؤساء الدول وال اوك فما يأني من wT‏ 

+ + 
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بسم الله الرحمن الرحم 
من مد رسول ألله الى کسری عظم فارس 

د سلام علی‌من اتبع المدی وآمن بانه ورسوله وشهد ان لا آله 
الا اله‌و جده لا شريكله وان مدا عنده ورسوله» ادعوك بدعايةالله 
فافي انا رسول الله الى الناس كافة لانذر من كان حاً ويمق القول 
على البکافرن . اسل تسل فان,ایبت فائما عليك اثم الجوس » . 

جمل هذه الزسالة الخطيرة السفير الاول عمد الله بن. حدافة الى 
کسری‌ابرویز اللك‌الثالك والعشرين اشر ملوك الاسرة الساسانة 
وهي رمالة تشتمل على طرح عبادة الحارقات ارا ا ف عمادة 
الله اخالی او اتضاذها اة »)ا تشتمل على طلب دخوله وقومه في 
الاسلام . والني لم يجعل الؤولية في عدم دخول الشعب في الاسلام 
تقع على عاتق الشعب نفسه واناز تقع على عاتق كسرى ذاته حيث 
0 نكن دموقراطا انان استبدادياً لس إلشعب من 
كلمة تجاه | رادة الفرد المطلقة . وانك تمد ايضاً ظاهرة جديدة | 
تعرف بعد ف تلك الازمات السحمقة 4 وهي طرح الالقاب الكاذية 
الي يفرضها الماوك لانفسپم ويوجبونا علي سعومم ترفماً بانفسهم 
واستكباراً ان یکونوا كبقية البشر . 

, من مد رسول الله ال كسرى عظم فارس € 
لم یعتد کسری ان تصل الى اذنبه هذه الكامة الا وهي ملففه 
في افواف الرير الناع » ملك الماوك » سبد العام ¢ ا 
من اجل ذلك لم بكد يسمع فاتحةالرسالة دمن مد رسول الله 

حتی جن جنونه »كيف هذا الرجل بقدمأممه عليه ۶ وبعد ان ممع 
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امه جرد من کل الالقابالكاذية اختطف الرسالة بسخط وغضب 
ومزقبا وطرحبا على الادش وصرخ صرخاته المزعجة في القصر 
وامر حالا ان يرسل الى عامله بازان في البمن ان يؤمر بان يبعث 
جدشاً الى هذا الاعرابي الدعي ويأتوا البه برأسه . 

كان الني يتحدث الى الرسولين اللذين انفذهما بازان : « ان 
کسری ابرويز قد عدا عليه ولده شيرويه فقتله انتقاما من الله »وقد 
ملأت انوار النبوة نفس هذين الرسولين فاساما و حینثذ جعلهم الني 
ها اتی من تأبيد المي»ونظر بعيد » رسولين داعبين له تجاه بازان. 

وما وصل الرسولان الى البمن حتى جاءت الانباء تؤيد الوحي 
معلنة قتل ابرويز يبد ولده هروه کا اخبر رسول الله . وسيرويه 
هذا لم يكن كأبيه فظأ غليظاً وانا كان رفقاً لمن » امر بازان ان 
بترفق الى الني وان بحسن معاملته ما استطاع الى ذلك سبيلا بلا فاسلم 
بازان وشعيه واصح مرتبطاً بالنبي . 

¥ ¥ ¥ 

وسفراء النبي کانوا من الرجال السباسين»ذوي النكة واطبرة 
بشؤون الدول » الذين مر"را بالبلاد في متاجرهم » وعرفوا الناس . 
وکا كان النبي مختار للدعاية والتبشير الرجال الذين سير على تعليمهم 
الدن والكتاب » كذلك كان مختار سفراءه من خيرة الرجال 
الساسين . 

هذا دحية بن خليفة الكلبي المعروف بذكاله وفطنته وحسن 
حا وجاله الرائع » اختاره الثبي لبکون سفيره الى اميراطور 
الر وم هرقل . 


۳ 
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سم الله الرحمن الرحم 
ا" 
د سلام على من اتبع اميف أما بعد » فا ادعوك بدعابة 
الاسلام» | تسم يؤتكالله اجرك مرت » فان تولیت فانما عليك 
ام الاريسيين : با اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سوا» بیننا ويي 
ان لا نعبد الا الله ولانشرك به‌شتاً ولا يتخذبعضنا بعضاً ارباباً من 
دون الله فان تولوا ذقولوا اشهدوا بانا مسلون » . 
انك تحد في هذه الرسالة ایضاً القاء المسؤولية" 6 فيا | ذا حمل 
بين الشعب « الاريسيين » وبين الروحة الاسلامية ال ارادها الله 
لاسعاد البشرية » انما نقع على عاتق قيصر وحده وال الى 
الرجوع الى عبادة اللهالمشتركة بين امع »وطرح تالبه‌سواه من‌الشر . 
وهرقل لم يكن كقيصر في غلظته وجفائه وحماقته » بل انعم 
ااه ا ا 
لقماه ومنصرفه . 
د د د 
سم الله الرحمن الرحم 
TT‏ القبط 
« سلام على من اتبع اهدی » اما بعد» فافي ادعوك بذعاية 
الاسلام » اسل تسام » يؤتك الله اجرك مرتين » وان توليت فانا 
1 القط » ويا اهل الکتاب تعالوا الى كلة سواء بيننا 
رن .لا تعيد الا الله ولا تسرك به شا ولا تخد بعضنا بعضا 
ری دون اذفان ولا 5ر اسيدوا بانا مسامون » . 
وهذا هو السقير الثالث حاطب بن الى بلتعة الذي اختاره النبي 
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لمفاوضة المقرقس عظم القط ۰ 
والقوقس ‏ يكن راضباً عن ك الرومان افر » وك كان 
می ان مد خلاصاً ۵ ن سلطتهم »من اجلذلكا كرم رفادة السفبر 
دائق على النبي ر وبعث الله بالهدايا )ارت دجاريتين كرينين مارية 
والاخرى التي راف لاس ان د ۰ 
وقد ا كتسب النبي بتزوجه من مارية القطمة » ود" المصريين 
رالقرلى الم 8 
عد 
بسم الله ار من اارحم 
من مد سول اله الى اناثي عظم المبشة سلام 
دامابد » فان امد الك الله الذي لا اله الا هو اللك 
القدوس السلام اومن ا لپن » واشید ان عبسى بن مریم روح الله 
و کلمته القاعا الى مريم البتول الطبة احاصينة » فحملث بعيسي من 
روحه ونفخه کا خلق ادم نمده ونفخ فه مه من زرحه » والي ادعو 4 
الى الله وحده لا شربك. له والموالات على طاعته » وان معني ونوفن 
بالذي حاءلى فانی رسول الله والي ادعوك وحنودك الى الله عر وجل 
وقد بلغت ونصحت فافاوا نصبحي والسلام على من اتبع الهدى » 
هدا هرو السفير الرابع مرو نا 0 يتقدم الى النجاشي 
ملك اليشة حاملا رمالة النبياليه . وما كاد النحاثي بشاهدالر سالة 
ی تزل عن عرسه 4 رحلس ال الارض احلالا" وا انیا شا 
وبعد تلاوتا اعلن اسلامه . 
تند || 3 عد 
يسم الله ال رحمن الرحم 
من مد رسول انه الى الحارث بن ابي شمر 
10 
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د سلام على من اتبع امدی وآمن م بالله وصداق » وانی ادعوك 
ان تؤمن باه وحده لا د شريك له سق ملكك » . - 

وهذا هو السفهر اخامس تحمل الرسالة الى ملك الشام العرلي 
من قبل الرومان . انك تحد في هذه الرسالة مدید مخلمه عن الملك 
ان ل يستجب ولكن هذا الرحل الذي كان صنيعة الرومان سخط 
وهدد أظباراً لساداته انه موال هم . واندر أنه سدعث الى مد 
محش بقاتله . 


4 چ ې 
بسم الله الرحمن الرحم 
من مد رسول الله الى هوذة بن على 
« سلام على من اتبع المدى واعلم ان ديني سبظبر الى منتبى 
الف افر ست وأجمل لك ما تحت يديك » . 
هي الرسالة الثانية الى ملك عربي يحملبا سلبط بن مرو 
لري وفيا اعلانه بان الامة العربة واحدة وان الاسلام سعمپا 
فان اسلر ابقاه على ملكه . 
فاستشاط هوذة غضباً وهزيء بالدین اطدید وتنکر له . وفدل 
بل اجاز الرسول واحسن وفادته . 
4 ¥+ ¥ 
بسم الله الرجن الرحم 
ات ای ال نايك 
اه اسل تسل » وافي احمد الله اليك الذي لا اله الاو » . 
تم هه ماس البح ال ملك البحرين فر" "كثير؟ 
ها وا عق الاسلام وامر سُعبه بذلك منم من اسلم ومنمم من ظل 
على يووديته وگوستته . 
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وقد ارسل الى النبي يستنبئه ما بفعل برؤلاء الذين ۸ يسلوا 
من البپود والمجوس » فکتب اليه النبي ان يدعهم وما اختاروا 
لانفسهم من دين وان يقبل منهم الطزية . 
¥ 3¥ د 
في السنة السابعة للحرة » المقابلة لمام ۳۸ م کان انفاذ السفراء 
الى دول العام في عصر النبي . وكان هذا الانفاد رش بالرسالة من 
جزيرة العرب الى اسم الارض تفيعا : 
وفی هذا 0 النبي قد وقف بدولته الفتية الى جانب اعظم 
دول‌الارضلطانا واومما ملكاءاى جانب دولي فارس والروم 
د 3¥ ون 
حاءت ام هر اطج ترفرف بافتن الام اني واسحر الاطاف الى 
نفوس لباجری فقد تركو هنالك ملاعب الصا وذكريات الشيا 
واحلام القتوة » تركرا هناك من ازهم ودودم واهلهم 520 
سُوقهم ای مكة . 
وهؤلاء الانصار الذين جرموا اداء الج مدة طوية لا كيء 
سوى انهم آمنوا بالاسلام» هؤلاء سبحجون في هذه المرة وسلمبون 
نداء الله » ولكنهم لا ينادون ولا يلبوت سوى نداء الله وحده . 
لسك اللبم لببكءلا شريك ل لببك ! وان النعية والجد لكوحدك! 
تم انك ت_د اثر المطة العسكرية تتحلى في الكتسة المسلحة 
ال e‏ 
. واما النبي واصحابه فقد ذهيوا الى مكة حر مين ٤‏ لبس لهم 
وخ سوى السوف في اعمادها کا جاء في نصوص المعاهدة . 
ان الدارس لمقاصد التي جعلت النبي بعدد زوجاته يحد فسا 
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مقا كيراً ۳ و دی امن ون حرسا 
واحنانا نکر ن دوع اشر »واحيانا نکون تألفا لقوم او E‏ 
حلامة از ربطا لاوا مر القربی سنه ونين کار احانه . 

وهدًا هو الفرض ال كري بتحلى في زواجه من مبمونة خالة 
خالد بن الولید اأرأة السنةالتي لم يكن لها شيء من مغريات الزواج 
سو ی قرا من خالد : ۱ 

اراد الننى ان بتألف القائد البعلل خالد بن الوامد الذي اذاق 
لعفت ال دوقع انملع اراد اسف إل من راخ 
يجعله سيفا له محاهد] في سییله . 

:وفعلا ل بر سوى زمن‌بیر ٤‏ حتی جاء خالد الددي مساماوتعه 
مر بن العاص فاتح مصر وداهية سواس الاسلام . 

د 3 د 

قد رات ما فعله الارث بن الي شمر صنيعة الرومان وملك 
الشام و كيف قاوم الدعوة الاسلامية وهددها باتزال جيش هدما 
ف مستقرها . وها هو رسول الله يعاود اليه المفارضين ؤيرسل اله 
سفيراً »ولكن ل تکد ترى جنود الارٹ الذاوض: الجديد قريب من 
بەر ی حی هجموا عليه بسيو فم » وتر کر ه على الارص الا . 

عجيب جداً » حادئتان مروعتان لا تنذران تخیر من جانب 
قوم من العرب بقفون في رجه باعث هضوم وجامع كامتهم هذا 
الوقف الشاد ان الدي لم بقفه امبراطور الرومان نفسه . الا 
ان النبي البقظ لم يدع للحارث فرصة ارسال جيشه الى الدينة بل 
بادره بإرسال جيش عرلي جديد من صم اطزيرة ببلغ عدده ثلاثة 
آلاف مقاتل. . وقد حعل القبادة لزید بن حارثة فان فقتل فالقا بد 
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حعفر بن ابي طالب وان قتل فالقائد عبد الله بن روا 2 . ثم تراك 
الامر للمسامين ختارون من بریدون 
| تكد زیدن‌حارثة يخيم يجيه الصغير قريباً من مؤتة ویمسکر 
هناك حتى شاهد جيشاً عرمرماً يسد الفضاء » من العرب والردم 
ببلغ اة الف مقاتل . وم يكن في حسانه ان العرب والروم قد 
اعدوا کل هذا اش الكمير . ولکن » ادرك المامون ممحزة 
رسول الله وانه ما ارسلمم الا لصد هذا ابش . 
درس زيد واركارت حربه من كيان القواد مقدرات العدو 
العسكربة »فوودوا | تفسهوم غير قادرين على مباشرة درب مع‌هدا 
الجبش قبل أن يأتيهم المدد » فقرروا اخبار رسول الله . 
ولكن زيداً اخذته الجاسة الاسلامية واشتعل في قلبه الاعان 
ورأى من الصغار ان بقف متخاذلا" امام اش الكيير فالقی 
7 كله على لمعن » لو تي لیم حماسة : « با قوم » والله ان الي 
تكرهون من الشبادة ۸ 9 تون . وما نقاتل اللاس 
بكثرة عدد أو عدد بل بالدين الذي اراده الله للناس جیما 6 
فهاموا الى الماد فان الى تنتظرنا احدىاطسنيين : الشهادة ار 
الق ور 
اشتد اوار المعركة . . . واظبر ااسامون القلائال من السالة 
والتضحية واطرأة على العدو ما اظپروا » وهذا قائدهم زيد بنحارثة 
بقدمیم والراية في ثعاله والسيف مسلط في يمبنه وهو ينادي : اه 
اكير ! اه اكبر ! وقد تکاثف عليه ايطال العدو من الروم 
والعرب بريدون الفتك به والقضاء عليه . 
۹۹ 
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7 . وما سقطت عله الضربات بعد ان ائیغن اطرا ح في العدو وکاد 
سقط عن حواده قتملا حي تي هجم دعفر بن الي 6 ل البطل المغوار 
وتلقی الرابة قبل ان تصل على الارض بده وقاد اش منکة 
وفرط انز افدر ال ال یر رید القفاء 
عليه وهو الد وبغالب ویتعمق المدش حى انقضت على بده الي 
يحمل يها الراية ضربة سيف اطارتها ولكنه قبل ان تهوي الرايةعلى 
الارض تلقاها بالد الاخرى وهر زر زرة الاسد البدور » 
وگن الد الاخری ابضاً بترت بذربة سيف فاستطرد جواده 
واجتخن الر اية بکلتا ذراعة و ضرا الى صدزه وهو غاضب حثق » 
والقتال عل اشد ما نکون هولا"» والغبار قد سد افاق السیاء . 
وما كاد هوي حمفر قتيلا حتى تقدم عبد الله بن رواحة وما دام 
طوبلا حال كثرة العدو <تى سقط في اد .ان ۱ 

وهنا سارع السامون فاختاروا البطل للم خالد بن الولد . 
فکر على العدو وتناول‌الرابة واخذ بصدر ارامره في تنظم‌اش 
ومتابعة المعركة حى ارخی الظلام سدوله . ۱ 

لم یکن خالد بالقائد الشپور و لکنه كان على جرأته وبطولنه 
النادرة كدير اللکهة »راسع الذرية 'العسكررة 4 قديراً علی! كتساب 
الماراك » بعطي لكر دالة ظروفبا الناسة منتزعاً الدع من بت 
الب المدو e‏ احل فلا فغی الل وهو و بضع الأعاط الاولية 
للانتصار المقيل وقد اجرى مناوراته المسكرية. لبخيل للعدو ان 
مدداً من اعماق الجزيرة قد واه فى اله كتانب كتائب لملا » وطفق 
بضفي جببة ة القتال » وما كاد الفحر باوح خی وأى العدو نقسه 
حال جدش جدید میراء 5 ی الاطراف ف تنظم عم دقسق . 
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وهكذا بدأت المعركة وخالد بقود الاش بعبقریته المسكرية 
الفاجة ودره النادرة وقرته الى لا تقبر “ی القى الذعر ف قارب 
الاعداء وتخاذلت وتضاءلت جرآنمم على الملهين واستكانوا امام خالد 

وما کاد بنتهی النبار سق وقف القتال وكان ارا كنا 
المدو هو وقف القتال . 

وهنا استطاع خالد ان يندحب ویعود بالجيش سالاً الى المدينة 
رهد ا نكاد 1 3 عليه . وکل ۳ خالد ف هذه المعركة ان العدو 
۾ ينل من لمش الاسلامي ما قدره . 

3¥ 3¥ ¥ 

حزن رسول الله لوت القواد الثلائة وبالاحرى هوت ابن مه 
جعفر الذي لم ينعم بالمياة طويلا” بعد ان ثاب من هجرتهالتي قضاها 
ف المدثة . حزن عقدار ما سر بانتصار خالد وحن قمادته وقدرته 
على انتشال امش الاسلامي من اشداى الوت » احل » سر وقرت 
عبناه واطلق من هذا اليوم على بطل المعارك الاسلامية الكيرى 
المقرة ¢ اسم د سيف الل » ! 

ما اجبل الذين لا يفتكرون في الاسباب الدقيقة التي من احلا 
بزرج الني بعد ان تجاوز المسين من ره من كلل اولك النباء » 
اما نظرون الى هذا الممن والنصر والى هذا التوفيق الذياستطاع 
ان نكسيه خالد للمسليين » أما بعد اسلام خالد بعد زواج الني 
مخالته ميمونة من امعى القاصد الشريفة التي بريدها رسول الله 
لانتصار كلمة الله . الا ارت دا الشاب قد قضي ربعان الفتوة 
رعنفوان العمر » بها بزوحته العدوز حتی تخطت به الكبولة 
وهو نام راض لا برجو الا بقاءها . 
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اسل الثاني ۳ 

فا حلف النی اغ لدی تسحل مك مع-اهدة 
الدسة »كا احازت بكر الى حلف قريش . ومرت الايام و الاسهر 
وقريش وحلفاؤها مستمسکون بنصوص العاهدة محافظون.جردم 
على الامن 1 ولکن فرش الي ل تعتد الات عل عبودها طوبلا 
والتي كان يغيظها ما تمع من الانباء عن جمد ما كادت تسنح لما 
الفرصة لنقض العبد حى انترزم! . 

هذه هي حلیفتا بكر تضرب الأزاعيين حلفاء مد وتفتك بنفر 
انع وهی نش قدماً بالسلاح والرجال . وأرادث قريش انتعبث 
بالنى وان تعتذر عن نقضا للعبد فتحتفظ بعدم مساعدته حلفائه في 
الوقت الذي ضربت اعلفاء یروا عدم قبمة تلك المحالفة . 

ولكن مهدا البقظ » الذي کات يؤله بقاء الوئدة في مكة 
مسيطرة على البت ارام » ومشاعر المي المقدسة »> والذي كان 
بود ان ترفرف رابة‌الاسلام هناك » لولا مك الماهدة الذي بفرض 
عليه ترك معالم اج السلطان قريش » قد وجد هذه خير مناسية 
لبعد العدة لفتح مكة واقتحام قرش 1 

:ها هو ابو سفيان زعم قر بيش وقائدها الا كبر في مواقعبا دخل 
المديثة وفي ظنه ان الناس سپرغون الى استقباله وطلب رضاه » 
لا فلا ديق بأتفت اله او حدله حتی ابنته الى هي أغز 
نأش اليه واحبهم» ماكادت تراه حتی‌طرت في حجزتها الفراش 
عت قعجنب ؤقال : اطويته رغبة به عنى او رغية بي عنه . فاجابته 
محاسة : انه فراش رسول الله وانت رجل مشرك فلا شغي ان 
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تجلس عليه . فتصرف خذولا ويزداد خذلاناً وذلة حين رفص أبو 
نكر ان يتوسط له لدی الني فبذهب الى على فكان أسْد نقوراً من 
ابي بكر ر جد بد] من آن بلقی عدا منفنه . 

فنعتذر البه ولکن النى رفض اعتذاره فعاد الى قومه يفي 
جنين يحمل: على عاتقه اكسة والذلة والانكسار وسو الال . 

¥ ¥ 3 

تدافعت قريش حول ابى سفيان في دار الندوة بعد عردته من 
بثرب ليروا اثر مفاوضته محمد : وها هو ذا يقص عليهم ما شاهده 
واعتراه من اخذلان ویندرم ویبالغ في اندارهم .وقد قلقت‌فریش 
لما ممعت وساء حالما وندمت لنقض العاهدة ايا ندم . 

تما قليل تتداعی آفتپا و تطرد من جوف الكعية » وتطرد من 
بيت الله » احل » وتا قلبل عتلك مد الا سن 


سپوفا ويطاحها وسُعاب جبالها فلا يصبح هم من امر او .أن . 
ی تسم لبن هم سرى الاعتصام بالصبر 


ها ان ررادم لتسقط الانياء وهو ذا عر سر واحد 
والقلق علا ليلم ونپارم والوف يقطع من اوصاهم . وفي ليلة 
ظلماء خر ج ابو سفيان ومعه صديقاه حکم بن حزام ویدیل بن ورقاء 
ليطيئنوا على وم اطرم ۱ ولكنرم ماكادوا بتجاوزون ارباضش 
مكة ويشرفون على الصحراء الواسعة حتى تقع انظارم على مضارب 
تسد الفغاء ونيران ترقد هنا وهناك وحتى تغشاه اطلية والفوضاء 
ووقاة لاع را الا 

بلتفت ابو سفيان الى صديقه : 
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+ ويحي » ما ارى 9 ما اری ؟ لمن هذا المعسكر الفخم ؟ ! 

- هذه خزاعة حاءت تحارب . 

ب خزاعة 1۶ خزاءة اخدّل ' واذل ان بکون ها مثل هذا 
المعسكر الکبر . > 

۱ م تقدمون لا كتشاف امر هذا اش العرعرم رويداً روید 
و اذا هم بالعنان ع الني نادي ابا سفيان وقد عر فه 5 
,- ابا حنظة 9 ! اراك هنا » ما جاء بك 9 
و 1 
اتعل إاحل إا ابا حنطة هو انا ذا وقد أنات وهؤلاء 
حنود مد ی محمك . 

و نشبر ابوسفان الى صاحسه تالعودة الى مره لاخبارهم ما 
ساهدوا ویشب‌ای ظبر بغلة العباس فتطرد بهم بين ابام والضارب 
وها كاد مر يشاهد ابا سفيان خلف العباس حتي صرخ به : قف 
با عدوا الله واه لاقتلنك شر 3ه . 

ولکن‌العباساعلن انه دخل فيجواره ويتابع سيره حتى يبلغ 
مقر النئ فبارجل هو وابو سفيان ؤندذل به اليه وحوله جم غفير 
من كبار.المباجرين والانصار فبسل عليه ويرد البي تحبته وقد ذكر 
العياس أرسول الله أنه أجاره فقنل حوار عمه وطلب اليه أن بريحه 
الليلة وان يأفي به صبحاً . 

و انتپی‌النی من صلاة الفحر وجلس الىاصحايه »فاذا اوسضان 
مانب العباس فنطلب البه الايمان برسالته فبتلكأ . 

. وانك.تعحب لساسة اني وقدرته الفائقة في 'تأثيره على کار 

الرعال ۳ , أنه لا تأمر بقتل ابی سفان ک) كان يود اصحابه » 


4 a 


اذ في فتله القاء لمذور العداء في ننوس‌اتباعه وا له . ولكنه بقارح 
على العياس ان بقف به في مضق الوادي لبشاهد اطنود خن بر , 

- ما اری ! ما ارى يا ابا الففل ٩‏ لا احسب احداً في قدرتبه 
ان يقبر هؤلاء » ارى ان ملك ابن اخيك اصح ضخما .. 

- لاء لاء لس هو الملك ولكن ه هي النبوة يؤيدها الّْبالمؤمنين 
ويوآشها التضر من عنده . 

و انطلق ابو سفنان الى قريش بقص علا ما ساهد . 

+¥ ¥ ¥ 

عدّأ الني لفتح مكة جدشه تعيئة عسكربة دققة جمل اليش 
اربع فرق وفرض عل ىكل منها آن تدخل مكة من تفر من ثغورها 
الاربعة » کا فرض على اليش ان بدخل هادا وادعاً لا بقاتل الا 
من فاتله فحسب . 

دخلت الفرق الاربع مكنة في آن راحد . 

ول بلاق اليش ابة مقاومة ما خلاالذين مر" بهم خالد فقد رشقوه 
بنبالهم فقتلت اثنان من المسامين » ذبجم عليهم خالد وقتل منهم 
حاعءة وفر الباقون . 

ودخل عمد مكة عني الرأس خاشعاً اربه » فرحا تتصره “غير 
مزهو ولا مستكير » عالاً أن كل ذلك اتاه من الله » وما كاديدخل 
السحد ارام » حت التف الناس حوله وجیع قريش وهي تريد ان 
تفم ما هو صانع بها بعد طول عداوتا وسدة نقمتپا و كثرة آذاها 
واستباحتها دماء المنامين جوا اطرارة مرار] » فاذا هو بنظر 
ليها بحنان ويتاو عليهم هذه الآيات : 

دنانا فتحنا لك فتحاً مبیناً » ليغفر لك الله ما تقدم. من دنك 
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وا وم نعمته علىك و بدیك ا ا و نصر ك 
اله نصراً عزيزاً . 
شم یقول هم :ما انا صانع بک فيقولوا : اخ كريم وابن اخ 
کرم فيقول لهم : اذهوا فانم الطلقاء ! ! 

انك لن تد قائداً في العا مها بلغ من حلال الانسانمة »ورفعة 
العم » وذروة الق » مخاطب اعداءه الذين استباحزا قتاله بعد 
ما استاجته ة, رز بش من دماء امین اطم حين ظنوا انه القى 
0 اللطة والبررت وام اصبحوا اسری .بين بديه» 

بهم منک انم اسرى او .مقيدين قائلا : 

اذهبوا فانتم الطلقاء ! !1 ... 

¥ ¥ ¥ 

وقد اسلم قریش جيعاً وعم المسجد اطرام رنة الفرح والمسرة 

وتنادى الناس في كل مكان بلا اله الا الله . 
+ ج و 

ترامت الانباء الى ثقيف وعاوریا م من القبائل عا تم نقح 
مکة.واسلام قريش » وادر كوا انه لا بد وان يفاجئهم کا فاجأً 
قريش ».وقد کانوا شر كا في عداوة عمد وخصومته . 

انم بعدون العدة في الطائف وغيرها وقد استشاروا جيماً 
دريد تن :الصمة .المشهور لديم .على كير سنه باصاءة الرأي » وجودة 
الفكرة .وقد ضدق ظنم » فبا هو اي بمسکر في حنن في أثنى 
عشر الفا » اي بجيش | تشهده العرب من قبل . 

عسكر في حنين وهي تبعد عن مكة ثلائة فراسخ » وهو لا 


مطتبة الممتدين الٍسلامية ۳۹ 


بقصد ان يفاجيء الاعداء ليلا" ولكن الاعداء انتبزوأ فرصة نزول 
الجيش في الوادي فاحاطرا به في الجبال ليلا وشرعوا بضربون 
اليش بالسپام والجارة قبل انبلاج القحر لدى استعدادهم للسير 
إلى الطائف 

اقرب اسر الیش وفر الاعراب الذي اسليوا قربا ول 
بتمكن الامان في قاو م » ولولا ثات الني والساین القدامي من 
المماجرين والانصار الذين النفوا حوله في ساعة العسرة » ز اقتحنوا 
الاعداء وهم في مكامنهم » لقضي على الاسلام 1 

. + ¥ ¥ 

اكتساب اطربلا بكون يكثرة المنود ولا بوفرة العدد ولا 
بصهيل امل ولمان‌الاسنة » و انما بالامان والصير والثبات والتضحة 
والرغة في الموت وا طذر والمقظة وانتهاز الفرصة . 

و هد الذي نص علنه الوحي الاسلامي 

ند لسرم الله في مواطن كثيرة » ویوم حنين ادا ابیت 
کارتم و ني عنم سا رضاقت علب الارض عا رحبت م ثم ولي 
مدبرين ) . 

« ثم انزل :الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل الله 
جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين » 

¥ 3 ¥ 

ها هو ذا النى وحنوده حاصررن الطائف وقد حفرت ثقيف 
وین ا ديت الحصون فلم تستطع امنود الاسلامية احتلال 
الطائف وكائرا کما اقترب اليش اخذوا يطلقون عليه السپام > 

۱۰۷ 
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فم جد بصيرين بالرمي ما جعل الني» القائد الخيير الا بظل محنوده 
حبالهم خشية التداعي والملال وضعف معنوية الجبش . فتراجع الى 
الجعرانة حدث جعت الغناتم والاسری . 

وكان ده الامرى ستة آ لاف وبلغت الغناتم "م۲۱۰۰ بعيراً 
و »هسام و ...؛اوقية فضه . 

وبعد ايام ظبرت حكمة ة تواجع النبي فان القرم اخذو افکرون 
في | سرام واموافم وليس هم من طاقة ان بقاوموا الیش رم 
خارج الحصون» فرأت هوازنان تب وقد بت الى الني وفدها 
معلنين الاسلام طالبين اليه أن يطلق الاسری ويرجعاليهم الاموال 

فأشار اليهم الني ان ختاروا احد سين : اما الامری واما 
الاموال . فانه بعسر على اليش المكافم » الباذل من ذات نفسه 
وماله ان یتخلی عن کل شيء . 


رجع الوفد الى انطائف وبعد عشرة ايام عاد مؤثراً الاسرى 
على الاموال اذ في الاسری نساوم واطفاهم دامپامم 1 
+ + 4 
وقيل ان يمود الني الى العامة نظم شؤون مكة من الناحيتين 
الساستة بة والدينية وولى عليها اسيد ثم عاد مظفراً منتصراً مسقشراً 


بنصر الله وفتحه . 


رح 


متبة المهتحدین الإسامية 14 


العصل الثالث عس 
او کون الواطن القدسة 
راس ام ن نظر الب المرية جهاه »سید ار الطلق 
Ns‏ 
۱ وانك ترى في هذه الفترة التي تلت فتح مكة وعودة الني الى 
الماصة الوفود تترى من کل فج من نجاج ابزية تقدم اذعانها 
وتعلن اسلامها راضية مطثنة فرحة بسا تم على بد عمد للعرب من 
جمع الکامة وتأسيس الدولة . فحمد لم تلد مثله النساء فهو این‌مولود 
عات به جزیره العرتب م تعرف كلو لا من قبل ولا من بعد فهو 
ا الله في الارض وححته الناطقة . 
ومن الذين وفدوا على رول الله وتلقوا عنه دروس. الدين 
المديد عروة بن مسعود امير ثقيف » و1 ساظر به من الجاس 
وفېمه له انتديه البي تا لاسلام ثقيف وتعليمهم 
٠‏ . ولكن ثقيفاً غضبت على أميرها كل الغضب حين الفنة يتنتكر 
9 اباله ويتندر بآفتپا ويتفكه بتقاليدهمفي يجالسهم» غضباً جملیم 
00 
۱ م مسبامة بن حبدب الماه ي الذي لم يستقر بعد عودته ال 
ا ل ال 7 ايك ال بقول 
له فما « من مساهة رسول الله الى عمد رسول الله » 
« اما يعد فان قد اشر كت فى الامر ممك وان لا نصف 
الارض ولقرش نصف الارض » . 
فاجابه. النبي عا ياني : 
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بسم الله الرحمن الرحم 
من مد رسول الله الى مشنامه الكذاب 

5 السلام على من اتبع الهدئ ع أما بعد فان الارض له بورئا 
من يشا من عباده والعاقبة لانتقين 4 .. 

وقد اخذ النبي ينظم الجزيرة من الناحية السياسية والتشريعية 
فقد عبن في كل فسلء عاملن احدها فانوني شرعي يعلم الناس التعالم 
اطدیدة و شقپم في دساتيرها وما شغي ان بکونوا عله » والثاني 
اقتصادي جمع اموالالزكاة وسفقبا في مصارفها ال ارجا الذستور 

وان كيرا من الاعراب! بفطنوا الى المتكىة الل الي‌تختمل 
علمها قريضة الزكاة » فخالوها اتاؤةكاتاوات قيصر و كشرى فرضا 
عمد مقابل سلطته عليهم ولولا حسكمة الدعاة وسعة افقهم وقدرتهم 
على افهام الحكية المقصودة ءن فريضة ألو ة لما اطمأنوا اليها . 

وقد جملت الللطة التنفيذية في يد رؤساء القبائل.. والنبي الى 
جانب ذلككان كأحدث ما تكون عليه الدول في هذا العصر فكات 
سعث الفتشن السريين والراقن لذن كر نرن رن على رحال 
الدولة الموظفين او ةا م محر فة القانون 'ونضوص التشر بع 

فالدولة لم تقم على هامش الاسلام بل هو قوامبا تا ۱ 
ولو ان لالم انما جاء للعرب فحسب لصح الآن ان بعلن جمد 
ان رسالبّه انتبت وان الدور الذي امر بتمثيله من جانب الله فد 
ال ا ا تن الاسلام ا 
انسناني عالمي ۸ ٫أت‏ لامة من امم الارض وحدها کالتصر انبة قاماً 
فمحمدوالمسيح اخو ان بلتقبات فيالخدمة الان نة العاءة وهدأيةابميع . 

ود لم بعلن ف ساعة من ساعات حرا ته أنه از ی دين عبر 0 


مشترة الففتطين از ملامبة 0ك 


> اء به موسي والمسيح فهو ددعو الى الاعان بالله ۾ و اعظام الكتب 
الاو ا الانیاء پل وقد صلی ایضاً ی بت القدس 
وحاء الثناء على هذا الست في الکتاب » فو بدت مقدس ومشرف 
له مکانته الدشة في الاسلام ۲ 

بيد أن جاعة السیحیین العرب‌الذین کانوا منتشرين في القبائل 
قد الهم هذا الدين ادید واوجع نفوسمم فلم بطیقوا مبراً في 
الجزيرة بل هاجروا الى اخوانهم فيالشام وطفقو! يشبرونبالاسلام 
وتكدبون على لان مد ويتزيدون على تعالييه وائه يلتق ص المسبح 
وامه » ما دعا الاميرا لور هرفل ان بز حدشا حرارا ملفا من 
مائة الف حندي حشده لاقضاءعلى الدولة الاسلامة الناشئة »جنوي 
شرن هن اميت 

وکا ان هذه امن الرومية على الاسلام يكن ها .بن مبرر 
شرعي فان جزيرة العرب امنع من عقاب الو ولس من لين 
لخدش ما كانت عدده وعدده ان يقتحمها . 

على ان مدا تجاه هذا العدوان الصارخ ۸ جد بدا من اعداد 
العدد وجمع النود فاعلن في جزيرة العرب الاد القدس وظلب 
الى المسامين انيتأوا (لحرب» واطر يومئذ كفوهة المحم والناسن 
ف حاجة الىالاستجام و اقتطاف كار م وتف بظلاها الناغ»ورلكن 
نادی عمد واي مسم لای 81و1 چ5 ا4 براي مس يرضى ان 
بستمتع بطیب ود جرج ۳ الرمضاءتلفح وجه »يستقبل الصحر اء 
بصدره ا لرحب في سید اد والءر للانسانية ولعي يبي الاخر 0 
العامة العألمة ولي يدي عاوة الله وحده من العدوان علا . 

مر جش النبي الم( لا بل ظال المغاويز بالحجر 


١1١ 
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دار كوك فا سكن انر آن لا عارل اعد اف لاه کن مرو 

وانك لتدهش حقاً ان جیشاً ةماع البيد الظاءئة-الماحلة التي لا 
تحد فيها رقعة من ظل ولا حس بها نسمة ندية کا لا تجد جرعة ماه 
بارد » جيشا يبلغ المشرين الفا ء تصدر قا نده الاعلی» الطاع ات 
امره بأن لا بأخذ احد ماه" ؛ والماء بطرد امامہم و بلس ل فلا تجن 
عبن ولا عتدید البه . 

حقاً ان جا من هذه الطاعة » وان قاندا :أعلى محمد 
الصابر الات للق ان بقذف الرعب في جدش اكيز دول في عصزه 

. وهذا.فا کات فان اش تراجع حين .ممع عقدم امش 
الاسلامي وعلى رأسه عمد . 

نعم ابلیش ای في ظلال تبوك الوارفة وطيب هوام الطلق 
وروي من ماما العذب الصافي . وفي الفترة التي قضاها في تبوك 
التي هي ا دود الفاصلة حينذاك ما بين جزيرة ال رب والشامارسل 
النبيرسالةالى يوحنا صاحب ايلة » بعد ان بلغه تقبقر جيش الروم 
فأقيل صاحب ابلة بذاته يحمل اليه ثين المدايا وغالي التحف »مقدما 
الطاعة . فاجرى النبي بينه وبين يوحنا معاهدة جاء فما ما بلى : 
١‏ - بت السلام بين الدولة الاسلامية وبين يوحنا 
۲ - بعطي مد الأمن لامارة يوحنا والجاية 
۳- لبوحنا أن تدخل متاحره وسماراته في البو والبحر وهم ذمة ألله 

وذمة مد ومن كان معبم أيضاً من اهل الشام واهل اليمن 
؛ -لایینعون من طريق يسلكونه » بر او بجر » او ماء يردونه 
ه -كل من يرتككب جريمة منیم فان عليه تبعتها . 

و كذلك قدم الطاعة و ازبة مقابل جابة الدولة الاسلامية من 


مكتبة المفتدين الإسلاهية E‏ 


سلطان الروم جممع القبائل الاصرانيه في اذرح واجرباء . 
د 3¥ 4 

وقد نالت جميع القبائل التي تسکن في القسم المنوبي منالشام 
المعاهدات الى ترجوها.وتحد فا احسن العلاقات والزوابط نا 
ووت القول ارت الات ساكلا عار دربت لي كانت 

تستثير الروم وتطلب اليهم مقاتلة عمد فانه ارسل لها كتيية هن اند 

رآسپا خالد بن الولد 19 هو و اش الى الدينة . 

وقد سارع خالد الىدومة واقةحمها على حين غر : وافتادامبرها 
اكيدر بعد ان فتح له ابوابها وجمع الغناتم ولتق برسول الله.. 

4 4 3 

و کم کان سرور النافقن حينرأوا الجدش الاسلامي وعلن :رأسه 
رسول الله يعود خالباً من الاسلاب والغناحم »لم نقع بینه.وبین. 
الروم حرب . و اعلنوا روزم » ولکن الذي سامم وأنمهم بعد 
ايام هو عوده. ة خالد منتصراً: »بأقيبالغناتم والاسلاب بل بأني بأميردودة 
نفسه أسيراً وهو برتدي حلل الديباج الموسّاة يخالص العقيان . 

وحن رأى المنافقون هذا النصر وهذه الاسلاب والغنائم 

تدرعوا بحسن السنتهم وجيل کلام واخفوا ما في صدورم ن , 
الفظ الا ثلإثة من الرجال صدقوا رسول الله في تخلفبم وطلیو لاله" 
الصفح n‏ ان بقاطموا حتىّ بنظر ما تأمر الله فم 

وبعد مدة » و انفسهم ٤‏ السحد » جاء الوحي 
الاح عنم والغفرة : 

« لقد تاب الله على النى والاحرن والانصار الذن أتبغوه ف 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزبغ وارب فرق منم ثم تاب عم 7 
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انه روف رحم . وعلىالثلاثة الذين "خلفوا » حتىا م 
الارض با رحبت وضافت عايهم انفهم وظنوا ان لا ملجأ من 
الله الا البه » ثم تاب علبم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحم » . 
+ 3¥ + 

وكانت المفارضات تحري بن الني واهل الطائف . انهم بطلیون 
البة متمم اللات ثلاثة اعوا م فقط . وحن و وا أباءه: الشدیدضرعوا 
اله ان يجعلبا سرا واحداً ذأبى اما » فطلو | اله أن برسل هو 
من بيد ما ,لانم شون سخطبا . فانندب الني ابا سفیان والمغيرة 
أن شعبة لهدمبا . وفي انتداب النى لهذين الرحلن اللذين کانا الى 
ايام قلاثل يقدسان| كل التقديس حكمة عظيمة . 

تقدم ابو سفيان والمغيرة وها يحملان المعول وقد التف حولما 
اهل الطائفت باكين خاشعين تخفق قاو مم هلعاً وذعراً . 

هذه حادثة الطائف ومعمودتها مند اجمال راجيال 1 أرسلت 
الى الطائف من خصب » دع e‏ وح سبرت في 
حراسة أهله و امتحابة دعا مم وتلبية طلياتهم 

.ها هو ذا ابو سفران حمل معوله و هو خف.فة ناعمة 
هنا مااستطاع الى الكتم من سبیل وتقدم الى اللات و دفع 
المحول فكاد سقط من رديه لكثرة بكاء ااناس لولا ان ری 
المغيرة بنظر البه فاستجى وهرى عا با بضرية سشُديدة اطارت العول 
من يديه او اطارتها اللات لا يدري ! 

وهرى على الارض والناس الذين كانت تفيض اعينيم بالدمع 
سروا كثيراً واعتقدوا في التبم السطوة والقوة وانما صرعت ابا 
سفيان. كبير قريش وقائد حروما » لولا ان تقدم المفيرة من اللات 


مكتبة الممتدين الإسلاحية ۱۱ 


وهوى عليم| بضزية فاسية سُديدة اطاحتبا وطاحت معبأ قارب 
الناس ثم جملپا جذاذ]ً . 

وبالقضاء على اللات انتبت عبادة الاصنام والاوثان من جزيرة 
المرب انا وضني الأمن الاسلامي بنوره وعدله واتبانتة: 
وتاعه على کل كارك > واخذت راءة الله مد فوت ق اطصون. 
والشکنات . 


ميدي يا راية الله ميدي !! 


و 
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ا ' 3 
ا ایم عسمر 

هنه اک تبةتمع ان E‏ منبا فا وان 
وعلى رأسما مد . تعبثة لم تشبد مثلها جزيرة العرب من قبل ول 
تسمع ۳ ماذا يريد عمد من كل هذه القمالى» لعله يحاو ل فتح العام أو 
ان هناك عدوا تخاس له بريد ان سادره‌لا»لا» تكن شيءمنذلك. 

انها اوعد وها لاد الطريل وایکیا النشال :وهو 
الآن تعب يحتاج الى الدعة و الاستجمام قليلا . 

بردك ان ج بالناس 4 والحج عمادة قدعه ٤‏ جزيرة العرب من 
دايا دين اب راهم ول دخلتها ود وغبرت من م معالمبا الكثير » 
الکثر » الا ان مدا ا طرح کل ما أدخلته الوئنة وارجع المج الى 
صفائه الالس حين فرضه الله في الشفة القديمة . 

تسعون الفأ ره عر كات فلن وا الله » اموا ج کامواج 
البحر » صافية دقاء الولو وا اس ۳ وجوم وصفت 
قاوهم وطرحوا کل ُبواتالدنيا وراء م ظبرياً ومشوا فيمو کب 
رسول لل > تفم انوار السماء يعطورها 4 وتظلاهم الاملالك 
بأجنحتها » تسعون اف ينامون في ذي اللمفة » وتصبحوت الصباح 
واذا م بطر حون کل آثار الناس وما يجعايم بتايزون.» يحر مون 
بلاس واحد » لا بمتاز به امير عن ارا سيد أو 
مسود » الناس في شريعة الله سواسية کاستان المشط لا فضل لعربي 
على اعجبي الا بالتقوى . 

يتقدم مد الجبج ويسوق الحدي والناس من بين يديه ينادون 
نداعم ۳۹ طرحو | إنئاء الإالة القديمة وحماوها نحت اقدامپم تحار 


مختبة الممتدين الما مبة 13 


فاعم من تأله شيء في السماء أو آلارض اك راحرامه 
غير الله الخالق لهذه الىكائنات الواخد القاهر 

« لبيك اللبم لبيك !لا شريك لك للك الد والئمية والشكر 
لك لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » . 

کان مدهو الئل الاعلى لتلكالجاهير والقدوة احتذاة» براقبون 
أعماله وح رکاته وسکناته و کل مابفءلاو بتکلربه ¢ انم يطوفون کا 
بطرف » ویصاون في مقام ابراهم کا صلی >" وبلثمون الجر او 
بشيرون المه عند بده الطواف يم فعل ويسعون بن‌الصفا والروة» 
وسمنون في عرفات کا وقف » وستممون الى | كبر خطية عالة 
خالدة عرفتها الانسانية منذ نثأتها الى اليوم . 

وقد مر على الاسلام ثلائة عشر قرناً والناس بتدافعون في کل 
عام على طبائراتهم وسياراتهم وعلى مرا كيم اختلفة من‌اوروبا 
الرسطى ومن آمند والصين ومن اعماق افريقيا ومن لعي يلاد 
الترك » من كل فج تميق » يؤدرن فريضة اج م اداها عمد منذ 
ثلاثة عشر قرناً »ولأن قاده عمد في الرة ة الاولى بنفسه فانه لازال 
بقردهم بروحه العالية الطبور » وعتله الانسانة العلا » وباخلاقه 
الكربية » وتساعه النادر . 

وان صوته اوري الم ردص لا بزال بدري ف بسامم 
الاحال بنراته المقدسة واغراضه السامية وندا ءاره اطرة العاللة 
بوم وقفت به ناته القمواء وهو بير سده الى الماهير : 
موا ۸1 لا جتمع الم في هذا الوقف بعد هذا المام ابد . 
وهي معجزة من معجزات الوحي . وانه ينادي الانسانية جعاء في 
هذه الخطبة » لا خص بها امة دون امة » واول شيء بقع له و زنا 
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و ي 57 00 هو حفظ 0 و ۱ 0 
¢( في يومک 1 “ف در هدا » TT‏ 
رسالة ريه الى الانسانية جعاء وان هذا البلاغ سصل ال کل اذن 
فاسبد » . ۱ 

ولا كانت الامانة هيامثل خصال الانسانية وانيلها على الاطلاق 
طالب الى الناس أداءها : و من كانت عنده امانة فلودها الى: من 
انتمته علمها 6 والريا » الربا » الذي هدم المساواة الاقتصادية بن 
ال ول القموات الراسعة من طقات الامة وارت‌المداوات 
بضعه الني تحت قدميه » ويعلن.الناس جمعاً : : « وان ريا الجاهلة 
موضوع وان اول را ابدأ به هو ر ربا عمي العباس بن عرد المطلب » 
كا فض غل ارات ۱ افلة وحمل عى العتوية انا هن اه 
المر كزية للدولة م وان ذماء اطاهلة موضوعة واول دم ابدأ نه 
دم عامر بن رببعة ابن اطارث » وها هو دا ف موقفه يحي بالاعدام 
على کل تقاليد الماهلية وماثرها « وان ماثر اطاهلية موضوعة غير 
السدانة والسقاية » ثم بقم لفظ الأمن قواعد القصاص والمقوبات 
يجمل اند اي قل العمدة الدية ولشبيه ما تل بالعما واطير. 
وحدد دية الانسات عامة مائة بعير والان بزندون عن هذه الدية 
انها هم جناة بحر مون بفرقوت بين افراد الاسرة الانسانية وهم من 
اهل الجاهلة . وانه بردي ثقته بأنالناس » بعد معرفة روخ العقيدة 
الاملامة » لن بسدوا دون الله احداً . وان‌الشطان قد بس ان 
يعبد في جزيرة العرب بعد البوم ولكنه رضي ان بطاع في غير ذلك 


مشتيةالممتدین العامة ا 


ما يحقروت من اعمال . وحرم‌العبث بالتصوص الشرعية » ونحویرها 
وتدلپا کا كانت الماهلية :تفعل في الا سپر ارم » فان سّاءت ابقتها 
وان شاءت قدمتها او آخرتا وانه هو دا بتاو عليهم « اا الاس 
ان النسيئة زادة فيالكفر حلونه عاماً ويح رمونه عاماً لبواطئوا 
عدة مأحرم أله » وانه بعلن حق المرأة على الخاهير في هذا لاجتاع 
ران من حقاً كا لارجال عليين مثل ذلك ٠‏ نعم حب ب على المرأة ان 
محافظ على عفافها وان تکون شريفة لا تدخل ست زوحم-ا احدا 
نكرهه الا باذنه کا حرم العضل وافحر في المضاجع والضرب ارح 
الا اذا جاءت بفاحثة مبينة . م اوحب للنساء على الرحال رزقبن 
0 ویر م تعد ساعة کا كانت في الجاهلة 
تباع وتشرى بل انا اخذت بأمانة الله وتم عقد التكاح بكاة الله. 

واخيراً يستودي بالنساء خير ويشبد الله بأنه بلغ ذلكالىالاءة 
وهنا بعلن الاخوة الانسانية رحفظ القوی و مخاطب الناس ۳۳ 
بقوله : و پا الا انا الومنوناشوتولا بعل مال احد للف الا 
عن طنب نفس منه . ویعلن أن امتاحة ار ۹ الدماء آنا هي من 
اعال‌الکنار م فلا ترجموا بعده كفارا يشرب بعضک رقاب بعض, 
فاي قد تر کت فیک ما ان اخذتم به لن تضاوا بعده » كتاب اله 
واه يتيخ كل مفاخرات الناس الرعناء ومفاضلامم وبر جعهم جیما 
1 لى الوحدة الحقيقية » وحدة العقمدة بالله و و حدة ۵ 
راحد » وان ابا واحد كا لادم وآدم من تراب » ان اكرمج 
عند الله اتقاكم ليس لمربي فضل على اعجمي الا بالتقوی » . 

وفي هدا اليوم العظيم نزلت عليه هذه الآية « البوم كلت لک 
ا لاسام« 
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عاد الني الى المدينة هو واديجانبه وف ابه ماعب ب الايام 
واللبالي الي قضاها عاهدا مناضلا داعياً الى الله . عاد تعباً وما 
كادث نز الا ضمة ة اساییع حت عرض فعحب الناس و عرض 
مد » وهل عرض الرسل ونوا انه انسان عرض ویشفی. ویموت 
ككل انسان . وحين اسْتد به المرض تطايرت الانباء في كل مکان 
وازدحمت الدينة بالمائدين والني مع کل :ذلك لم ينس واجبه تاه 
الاعوة وم يدع التفكير في سبيل بقاغ! وحفظها وانتشارها . 

أنه حہز جدشاً عظمماً ويؤمر عله اسامة بن زيد » فقتل غزوة 
مؤنة› ۇء ره وهو ساب حدث قد ناهز العشرين من ره » على كار 
الرجال لعو" دالشاب القرام بالعظائم و تحمل المؤوليات والتبعات 
السام . وحمكان تدرك مدى هذا اطش‌ان تعل ان من حنوده 
امثال ابي بكر وعر . 

ولکن ابش ا تمع ف اارف وهو ضاق قریب‌من ال 
ول ببرحبا » انتظار] لشفاء رسول الله اذ اشتد به اارض . 

وکانت فاطمة الزهراء ابنتهتؤنسه في مرضه وترفه عله . وق 
يوم اسر ها كامة فيكت ثم اسر اخری فضحکت فعحبت عائشة 
من بکاما وضحکپا معا في ساءة واحدة متسائة ما ابكاك 
واضحکك فابت ان .سیر سول الله الا . ولکن بعد انتقال 
الى الرفيق الاعل قالت ها : خرن فيالمرة الاولى انه سنتفل 
الى لله فسكيت فطءآنني في المرة الثانية وقال لي : ستکونین اول 
أهلٍ لا بلي » فضحكت-. 

ری مرضه حرج مرم ال البقيع وزار اارمنن الان ستوه 


ودعا هم بقوله : « السلام لي با اهل اماب ليبن لک ما اصبحت صبحم 


مشتبة الممتدين ال سلمبة ۱۳۰ 


عا اسم o‏ فيه . اقبلت الفتن کتطع اللبل الط بتع 
آخرها اوها » الاخرة شر من م الاولى » » 
وحين ازدحم الثإبى وَل لابند إن رأوا ابا بكر بصلي 
بهم وقد خلى الحراب من الني ضجروا وضخرا وازد موا حول 
حرات رسول الهوفق المعحد خا شن تضطرّین » فدخل العياس 
نی وقص عليه ما تمد ناس وخوفبم » فخرج اليم 
مت وکنا على علي والفصل ر حلاس ال آنترسترقاة في منيره: وخطب 
الناس . 
+ + و 
وف فحر بوم الاثنين والناس بؤدون صلاة الف ر في الغلس » 
امر الني تفع السجف واطل عليهم فکاد یفتتن‌الناس فرحاً برسول 
لله حتى أن ابا بكر تأخر عن احراب ولكن الني اسار الم لبتموا 
صلامم وام ر بارخاء السحف وهو يبتسم . 
اعتقد ان قوماً اجتمعوا في ظلام الليل بژدون فريضة لله 
رحالا" 7م » خاشعين موّمتن لن ن بضع الاسلام من بين ایدم 
ولن تقوى عابم ا م الارض . وما کادت الشمس تظلع وقد بدا 
لبي كأحن ما بنكون وطلب أنه من ع الماء اخذ ينضح فيه يديه 
من شدة وطأة الجى ويغسل وجه والضحوة تزداد والني بشخص 
ببصره الى السا» وقد نضر وجه وأشرق واذا بعاندة الي قد أسند 
رأسه الى ركبتها ترى عینبه تلتمعان ويزداد الى السماء نظراً ثم 
بسكن وهو يقول هاتين الكلتين : .. . 
الى الرفيق الاعلی ! الى الرفسق الاعلی 
-( انتبى الکتاب يحول لله )- 
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